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 حفل التكريم
 ))كلمة  الإفتتاح (( 

 -:افتتح الأستاذ حسان كتوعة عريف الحفل هذه الأمسية قائلا
بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله حمداً يوافي نعمه، ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على                 
الهادي البشير والسراج المنير سيد الخلق أجمعين، حبيبنا ورسولنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه                 

 .الطيبين الطاهرين
 ..ب الفضيلة والمعالي والسعادةأصحا

 ..أيها الأدباء والمثقفون
 ..محبي الاثنينية..إخواني الحضور

هانحن نلتقي  .وكل عام وأنتم ترفلون في ثياب الصحة والعافية       ،  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته    
اية لحفلنا هذا   وخير بد   مجددا في رحاب الاثنينية  لتكريم معالي الأستاذ الدكتور عبد الهادي بوطالب،            

 .آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا  سعادة الشيخ مصطفى الرهوان
 

  ))السيرة الذاتية(( 
السادة الكرام إلى حضراتكم نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للأستاذ الدكتور عبد الهادي                

 .بوطالب
 في العالم العربي والإسلامي      معالي البروفيسور عبد الهادي بوطالب، كاتب ومفكر مغربي معروف          -

 .ببحوثه العلمية وتحليلاته السياسية
 .م١٩٢٣ المغرب في اية سنة - ولد بمدينة فاس -
 . القانون الدستوري- معاليه يحمل شهادة الإجازة في الشريعة وأصول الفقه ودكتوراه في الحقوق -
 . اللقب العلمي الأستاذ الدكتور بروفيسور-
ضر في مادتي القانون الدستوري والنظم السياسية في العالم الثالث بكليتي الحقوق              أستاذ كرسي محا   -

 . جامعة محمد الخامس- جامعة الحسن الثاني والرباط -والعلوم الاقتصادية بالدار البيضاء 



 . كان أستاذاً للملك الراحل الحسن الثاني، وللملك محمد السادس بالمعهد الملكي بالرباط-
وزير الإعلام والشباب والرياضة، الوزير     :  الستينات والسبعينيات في عدة وزارات منها      تقلب طيلة    -

المكلف بالبرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير العدل، وزير التربية الوطنية، وزير الدولة               
 .ووزير الخارجية

 .م١٩٧١ –١٩٧٠ رئيس مجلس النواب من عام -
 .م١٩٧٦ -١٩٧٤ة بالمكسيك، من عام  سفير المغرب بالولايات المتحد-
 .م١٩٧٨ – ١٩٧٦ مستشار الملك الحسن الثاني، من عام -
–١٩٨٢من عام   )  إيسسكو(ة والعلوم والثقافة    ـ المدير العام الأول للمنظمة الإسلامية للتربي       -

 .م١٩٩٢
 .م١٩٨٢ عضو الأكاديمية الملكية بالمغرب عام -
 .م١٩٨٢البيت بعمان الأردن عام  عضو امع الملكي لبحوث الحضارة آل -
 .م١٩٩٤ معاليه حائز على جائزة المغرب الكبرى للثقافة عام -
 . حاصل على وسام الاستحقاق الفكري من المملكة الأردنية الهاشمية-
 ".الإيسسكو" حاصل على وسام الاستحقاق من منظمة -
 .م١٩٩٦ -١٩٩٢ مستشار الملك الحسن الثاني من عام -
الدكتور مؤلفات في السياسة والقانون والأدب باللغتين العربية والفرنسية تبلغ ثمانية              وللأستاذ   -

 :وأربعين كتاباً من بينها
 .لسان الدين ابن الخطيب بين القومية العربية والتضامن الإسلامي" وزير غرناطة" -
 .المؤسسات السياسية جزآن" المرجع في القانون الدستوري" -
 .باللغتين العربية والفرنسية"  العربيةنظرات في القضية" -
 .حلقات من مذكراته" ذكريات وشهادات ووجوه" -
 ".بين القومية العربية والجامعة الإسلامية" -
 ".الصحوة الإسلامية" -
 .باللغتين العربية والفرنسية" النظم السياسية المعاصرة" -
 ".النظم السياسية في العالم الثالث" -
 .باللغتين العربية والفرنسية" مي والنظام العالمي الجديدالعالم الإسلا" -
 .باللغتين العربية والفرنسية" ملامح الدبلوماسية العالمية في القرن الواحد والعشرين" -
 ".بين الشريعة والفقه والقانون" -



 ".بين الشورى والديمقراطية" -
 .باللغتين العربية والفرنسية" نظرات في القضية العربية" -
 .باللغتين العربية والفرنسية" الحكم والسلطة والدولة في الإسلام" -
 ".حقيقة الإسلام" -
 .باللغة الفرنسية" لكي نفهم الإسلام أحسن" -
 ".في نقد العولمة العالم ليس سلعة" -
 ".نسقاً في السياسة" -
 ".تصحيح لغة الإعلام العربي" -
 ".بقاء والتطور والنماء والوحدةالحقوق اللغوية حق اللغة في الوجود وال" -
 ".من قضايا الإسلام المعاصر" -
 . وكتب أخرى لمعاليه وبحوث متفرقة-

الإمارات العربية، ومقالاً أسبوعياً    "  الخليج"في جريدة   )  دراسات( معاليه ينشر مقالاً أسبوعياً بصفحة       -
 .المغربية كل اثنين" الأحداث"في الصفحة الأولى بجريدة 

 

ة أخرى بمعاليه وصحبه الكرام وبكم أنتم أيها السادة على تفضلكم بالمشاركة في تكريم              مرحباً مر 
فارس اثنينيتكم، ويسرني الآن أن أترك الميكروفون لسعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه                

 .ليلقي كلمته الترحيبية
 

  ))خوجهمحمد سعيد كلمة سعادة الشيخ عبد المقصود (( 
 الرحيم، الحمد الله الذي أشرقت بسبحات وجهه أنوار السموات والأرض،             بسم االله الرحمن  

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الكرام الطاهرين، وعلى                 
 .صحابته الغر الميامين

  ..الأخوان الأكارم.. الأساتذة الأفاضل
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ن أرحب بكم أجمل ترحيب بعد انقطاع حظينا فيه بعيد الأضحى المبارك، سائلاً االله               يطيب لي أ  
سبحانه وتعالى أن يعيده عليكم وعلى المسلمين باليمن والبركة والنصر المؤزر، ومكرراً التهنئة بالعام               

              صيته الآفاق   الهجري الجديد، جعله االله عام خير وبركة، ويسعدني أن نلتقي اليوم لنحتفي بعلم كبير عم 
أنجز الكثير من جلائل الأعمال التي أضحت مشاريع عطاء في سلسلة إبداعاته المتنوعة، كما أنشأ                  



مدرسته الفكرية التي ارتبطت باسمه، فأهلاً وسهلاً ومرحباً بمعالي أستاذنا الكبير الشريف السيد الأستاذ              
ب الشقيق ليمتعنا بصحبته الماجدة     من المغر  الدكتور عبد الهادي بوطالب، الذي تجشم مشاق السفر        

ويشرفنا بالاحتفاء به وتوثيق مسيرته والاستفادة من سابغ علمه وجليل فضله، وقبل أن أسترسل مع                
منظومة الحركة الفاعلة التي أطلقها معالي ضيفنا الكبير أتوقف مترحماً على أخ عزيز وصديق كبير                  

ستاذ يوسف الشيراوي الذي شرفَت الاثنينية بتكريمه        أحزننا فراقه فكم طابت أوقاتنا بلقاء معالي الأ        
م، فهو من أعلام مملكة البحرين كما تعلمون         ٢٣/٣/١٩٩٨ الموافق   -هـ  ٢٥/١١/١٤١٨بتاريخ  

الذي عمل في سلك التعليم ودائرة التنمية، والخدمات الهندسية، ثم وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء                
 رمزاً من رموز الثقافة     -رحمه االله - البحرين الشقيقة، فقد كان      في مملكة  بالوكالة، ثم وزيراً للصناعة   

والفكر، الواعي لمتطلبات مختلف المراحل التي عاشها وشارك فيها بكل ما أوتي من عزيمة وإصرار، على                
المضي في طريق التقدم والازدهار، فوظف علمه وكرس جهوده وأوقاته لخدمة أهدافه السامية المتطلعة               

 رحمة الأبرار وأسكنه فسيح جنانه      - رحمه االله    -غدٍ مشرق ينتظر العالمين العربي والإسلامي،       دوماً إلى   
مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً، وألهم مملكة البحرين حكومة وشعباً الصبر               

 .على مصام الذي آلمنا جميعاً
 الروح العلمية التي صحبته، من بيت كله علم          إن المتتبع لمسيرة معالي ضيفنا الكريم يكبِر فيه        

وفضل، فآل بوطالب قد شهدت لهم مشاعل العلم في مدينة فاس منذ تأسيسها ومنها امتد سنا أنوارهم                 
في كل الاتجاهات، ليشمل السياسة والجهاد في سبيل تحرير الأرض وبسط العدل وحمل راية الأمن في                 

لأرومة التي تنضح بالعز كان طبيعياً أن يشق أحد أبناءها           أجزاء واسعة من ربوع بلاده، ومن تلك ا        
طريقه نحو جامعة القرويين التي تعلمون مكانتها العلمية والتاريخية، فركض معالي ضيفنا الكبير في                 
حلقات تلك الجامعة العريقة، واستطاع بنبوغه المبكر أن يطوي سنواا سريعاً ويحظى بلقب عالمٍ وفق ما                

الأكاديمي في ذلك العهد، ومن حاضنة النور شب الفتى يجرع الدنيا بعينين تلمعان ذكاءً،              اقتضاه النظام   
وتشعان رغبةً في مزيدٍ من التحصيل العلمي، فكان له ما أراد برعاية ملكية سامية، حيث وافق العاهل                  

 في المدرسة   اًإلى عاصمة ملكه، ليصبح أستاذ    على نقله     - رحمه االله    -المغربي الراحل محمد الخامس     
 الذي كان ولياً للعهد     - طيب االله ثراه     -المولوية، وأحد أساتذة جلالة الملك الراحل الحسن الثاني          

آنذاك، وفي بلاطٍ ورف بحب العلم والعلماء انطلق ضيفنا الكبير في بيئة صالحة ومواتية نحو آفاق أرحب                 
بداع في فنوا وآداا انصرف نحو اللغة       فكان إتقان اللغة الفرنسية هدفه الأقرب، وبعد إجادا والإ         

الإنجليزية فأصبح طوع بنانه ولسانه، وبالتالي فتحت له حضارتا الشرق والغرب أبواما على                 
مصراعيهما فنهل من كنوز المعرفة بشغف وحب، امتدت جذوره إلى أعماق تاريخ أسرته النجيبة،                



فكر والثقافة، بما أصبح مدرسة يشار إليها بالبنان        وهكذا تسلح معاليه ليشق طريقه في دنيا السياسة وال        
 .وسط التيارات الفكرية المختلفة

ومما لا شك فيه أن المسيرة العملية التي قطع معالي ضيفنا الكبير في مختلف مراحل حياته تنبأ                   
بنبوغ فطري ومواهب متعددة صقلها بثقافة واسعة استقاها بصبر وأناة من مصادرها الأصلية، مما                 

سبه مرونة بالغة بالمقارنة والمفاضلة بين المدارس الفكرية والمذاهب السياسية والإبداعات الأدبية،              أك
ليتمثل كل ذلك ويهضمه بعقلية جبارة ثم يستخلص تجربته الخاصة التي يخضعها دائماً وأبداً للفكر                 

 الراهن، إن تقلب معالي     الإسلامي المستنير، فكان بحمد االله وتوفيقه من أبرز مشاعل التنوير في وقتنا            
ضيفنا الكبير في عدد مهم من الوظائف الرسمية التي أبحر خلالها محفوفاً بحب كل من عرفوه سواء في                    

تسلمه وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الإعلام والشبيبة           :  المناصب الوزارية ومنها  
دى الوزير الأول، والناطق باسم الحكومة أمام        للصحراء لموريتانيا، ووزيراً منتدباً ل     اًوالرياضة، ووزير 

فرئيساً لس النواب، كما    ..  فوزيراً للتربية الوطنية، ثم وزيراً للخارجية     ..  البرلمان، ثم وزيراً للعدل   
والمكسيك ثم مستشاراً لجلالة الملك إلى أن       ..  واشنطن..  شرف بتمثيل بلاده سفيراً في كل من دمشق       

نظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وخلال كل تلك الأعباء الجسام لم            عمل أول مدير عام للم    
يبتعد قط عن كرسي القانون الدستوري والمؤسسات السياسية لكلية العلوم القانونية والاقتصادية              

 .والاجتماعية بجامعة محمد الخامس
 أمام أعماله الفكرية    ومن استعراض هذه المحطات الكبيرة في حياة ضيفنا الكبير نقف إجلالاً            

والقادم أحلى  ..  المتمثلة في مؤلفاته القيمة التي تربو على خمسين كتاباً صدر بعضها باللغة الفرنسية              
وأجمل إن شاء االله، وأحسب أن البشرى جاءت في سياق المقدمة التي وضعها ضيفنا الكريم لكتابه القيم                 

التطرف الديني، الإسلام   :  عدة مسائل هي  ، الذي عالج من خلاله       "من قضايا الإسلام المعاصر    "
والسلطتان الزمنية والروحية، من يملك الحكم والسلطة في الإسلام؟ مؤسسة الاجتهاد ودورها في               

حيث أشار في خاتمة    ..  اتمع الإسلامي الراهن، التقريب بين المذاهب الإسلامية وطرق التوفيق بينها          
 كتب لمتابعة دراسة قضايا إسلامية مستجدة أخرى، مؤملين أن          وأنا أعتزم إصدار سلسلة   :  "مقدمته قائلاً 

، ويطيب لي أن أهنئ أستاذنا      "يجد قراؤها فيها ما يشفي غلتهم وما يغني الدراسات الإسلامية المتخصصة          
الكبير على هذا التوجه الخير، والذي سوف يسد ثغرة ظاهرة في المكتبة العربية، فمع وجود كثير من                  

تي عالجت مختلف شؤون الحياة إلا أن المستجدات قد ألقت بظلالها على تلك الدراسات              كتب التراث ال  
وحالت بينها وبين التماس الحلول المباشرة لكثير من تساؤلاتنا المعاصرة، وإنني لعلى ثقة كبيرة بأن                 

 لكل  شخصاً في قيمة وقامة ضيفنا الكبير لقمين بإعادة اكتشاف تلك الكنوز ولتكون مرجعاً ومرتكزاً              
دارس في هذه الشؤون التي أصبحت من صميم الهم العام، متمنياً لمعاليه كل التوفيق والسداد وبجانب                 



الشرق "هذا العمل الدؤوب لم يبخل أستاذنا العلامة الكبير على محبيه بمقال أسبوعي خص به جريدة                 
 خلاله للتطرق إلى أهم القضايا      حيث يجد متابعوه إسهاماً مميزاً وطرحاً جاداً لا يدخر وسعاً من          "  الأوسط

التي تشغل العالم العربي الإسلامي وبالإضافة إلى ذلك لأستاذنا الجليل موقع على شبكة الإنترنت يمتاز                
تنويع مصادر ثقافته    بالثراء والوضوح وسهولة الإبحار مما يشكل إضاءة حقيقية لكل متطلع إلى             

قدرة لخدمة قضايا أمته فله كل التقدير والتجلة         وللتواصل مع مبدعنا، فأستاذنا قد بذل جهوداً م        
والاحترام ونسأل االله عز وجل أن يجعل ما قدم في ميزان حسناته، وأن يسدد خطاه لمزيد من العطاء في                   

كما جاء في الحديث عن ثوبان مولى رسول         هذا المنعطف الذي تمر به هذه الأمة، وتتكالب عليها الأمم         
يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على            :  "  قال رسول االله  :  ، قال االله  

أنتم يومئذٍ كثير، ولكن تكونون غثاءً كغثاء       :  قلنا يا رسول االله أمن قلة بنا يومئذٍ؟ قال        :  قصعتها، قال 
حب الحياة  :  وما الوهن؟ قال  :  قلنا:  ويجعل في قلوبكم الوهن، قال     السد ينتزع المهابة من قلوب عدوكم     

 .٢٧٨ ص٥، جاء ذلك في مسند الإمام أحمد، ج"اهية الموتوكر
أرحب باسمكم جميعاً بمعالي ضيفنا الكبير متمنياً له إقامة طيبة بين أهله ومحبيه وعارفي فضله وعلى                
أمل أن نغترف رشفاً من شلالات عطائه، وديمة مزنه المدرار ثقافة وعلماً وأدباً وفكراً أصيلاً، سعيداً بأن                 

للقاء ثمرة من ثمرات التوأمة التي باركها صاحب الجلالة العاهل المغربي، الملك محمد السادس،              يأتي هذا ا  
وعلى أمل الاستمرار لقاءاتنا لتكريم علم من أعلام المغرب الشقيق في كل موسم من مواسم الاثنينية إن                 

تهاء فعاليات الملتقى   لقد هزني الشوق لضيفنا الكريم أن أبادر بالحضور فور ان          .  شاء االله كما تعودنا   
العربي للتربية والتعليم الذي رعته مؤسسة الفكر العربي ببيروت، مستأذناً جمعكم الكريم الانقطاع لفترة              
وجيزة لحضور اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الفكر العربي بالرباط، ومن حسن الطالع أن تأتي اجتماعاتنا               

فنا الكريم وهذا من ترتيب الحكيم العليم، فلم أعلم         القادمة في بلدنا المضياف المغرب الشقيق مقر ضي       
قبل توجيه الدعوة بمكان انعقاد الاجتماع القادم للمؤسسة، ولكن شاء االله أن يسعدنا بضيفنا مرتين،                
مرة في بلده المملكة العربية السعودية، ومرة أخرى إن شاء االله في دياره الحبيبة مما يسهم في تمكين                     

 المملكتين الشقيقتين وبطبيعة الحال فإن معاليه سيكون من كبار من تشرف م              العلاقات الأدبية بين  
مؤسسة الفكر العربي لدى انعقاد اجتماعها الثالث بالرباط متطلعاً إلى استمرار برنامجنا بعد ذلك على                

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. وتيرته التي تعودنا عليها إن شاء االله بصحبتكم الكريمة
 

أيها السادة الحضور كما درجت الاثنينية في برنامجها ستعطى الكلمات لأصحاب           :  عريف الحفل 
وأثناء ذلك نرجو التكرم بمن له سؤال أو استفسار لمعالي فارس الاثنينية بأن يبعثه                 السعادة المتحدثين، 

الوجوه الطيبة، يسرني   إلينا، ونأمل أيضاً أن يكون سؤالاً واحداً حتى نترك الفرصة لأكبر عدد من هذه               



الآن أن أحيل الميكروفون للأديب المعروف الأستاذ الدكتور عبد المحسن القحطاني عضو هيئة التدريس              
 .بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ليلقي كلمته

 

  ))كلمة سعادة الدكتور عبد المحسن القحطا�ي(( 
 ..توفيقه يحوطكم أينما كنتم، أما بعدبسم االله الرحمن الرحيم، سلام االله يحفكم ورحمته تغشاكم و

فما اعتاد بعضنا من الأخ الأكرم الأستاذ عبد المقصود خوجه أن يزج ببعضنا في الاثنينية بكلمة،                
لأنه عودنا على التنظيم، ولكنه أراد هذا المساء أن يخرج من عباءة التنظيم إلى المفاجأة في شخصي،                   

ة الأكارم أن تسمحوا زلة لساني وعثرة عبارتي لأنني لم أمحض           فأرجو من معالي الضيف ومنكم أيها الأخو      
هذه الجلسة بقراءة عن الضيف ولا بتأمل في نتاجه، وإنما بما خلد في الذاكرة منه وعنه وما استجد في                    
هذا المساء الربيعي الجميل، وفي هذه الاثنينية الجميلة، فأرجو منكم المعذرة لأقول لمعالي ضيفنا إن نسمع                

ة في الأذن المشرقية، مثلها في الأذن المغربية، كيف لا؟ وهو على يقين بأن الكلمة أعظم منجز وهو                  له رن 
يتفق بذلك مع ابن خلدون اللسان أبو الملكات، ولذا نراه في آخر إنتاجه يطالب صادحاً بحقوق اللغة،                 

يب؟ أم قانوني؟ أم    إن للغة انتماءها وتطورها وكياا وحضارا، وكنت أسأل نفسي أهو أد           :  ويقول
سياسي ماهر؟ أم دبلوماسي حصيف؟ أم حقوقي مقنع؟ أم فيلسوف فقه؟ أم مربي خاص؟ ومن يربي؟                 
علية القوم، كيف اجتمعت له هذه؟ لا يمكن أن تجتمع إلا لمن يخاتل اللغة ويدغدغها ويجعلها وارفة                   

الحقوقي صاحب العبارة   بظلالها على اتمع كله، وأظن أنه لم يكن في صراع ولكن كيف يكون                 
الصارمة التي تقنع النصف وتذعن النصف الآخر، نراه يرضى عنه الجميع لأنه يحمل اللغة البناءة الجميلة                

 .غير العازفة
أقول في هذا المساء حيوا معي معالي الأستاذ الدكتور عبد الهادي أبو طالب وأهلاً ومرحباً به                  

 .بلسانكم وصفقوا له فأنا أول المصفقين
 

أستاذنا القحطاني أردت في الحقيقة باسم الجمع أن أُسمِع أستاذنا           :  الشيخ عبد المقصود خوجه   
الكبير أنموذجاً جميلاً مشرقاً لرجالات التعليم في بلدنا ولهذا زجيت بك لأنني أعرفك تمام المعرفة بطل                 

 .معركة كهذه بل أكبر منها بكثير، االله يسعدك
بكثير من الحزن، لقد رحل من دنيانا إلى دنيا الخلود في فترة             وأتتني ملاحظة هزتني وأشعرتني     

انقطاع الاثنينية دولة الرئيس معروف الدواليبي ذلك العلم الكبير الذي سعدت الساحات العربية ليس              
فقط سوريا وإنما الساحات العربية كافة بنضاله ومعرفته وعلمه واتزانه وتوازنه، لقد شرفت الاثنينية               

شرفت الاثنينية بلقائه في عدة لقاءات وفقدنا به رجلاً من رجالات العالم العربي من                 بتكريمه وقد   



النموذج الذي لا يتكرر فرحمة االله عليه رحمة واسعة، ونسأل االله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته                   
عادة وغفرانه وأن يلهمنا جميعاً الصبر والسلوان، وأن يبدلنا بأمثاله إنه على ذلك قدير، تفضل س                 

 .القنصل
 

إذاًً نحيل الميكروفون الآن إلى سعادة قنصل عام المملكة المغربية الشقيقة الأستاذ             :  عريف الحفل 
 .محمد عبده إيمان

 

  ))كلمة سعادة الأستاذ محمد عبده إيمان(( 
 .بسم االله الرحمن الرحيم، أستاذنا الفاضل الدكتور عبد الهادي بوطالب

 ..قصود خوجه المحترم، السادة الحضورسعادة الأستاذ أخينا عبد الم
يسعدني أن أغتنم هذه الفرصة لأقدم عبارات التقدير والتنويه لمؤسسة الاثنينية وصاحبها أستاذنا             
الفاضل وأخينا الكريم عبد المقصود خوجه على تفضله للقيام بتكريم الأستاذ الدكتور عبد الهادي                 

 محبة وتكريم للشعب المغربي وللشق الثاني للمملكة المغربية         التازي، وهذه الالتفاتة في الواقع هي إشارة      
 .في جناحها الغربي

أستاذنا عبد المقصود خوجه لم يترك لي أي مجال لأقدم به أستاذنا الكريم؛ لأنه حظى تقريباً بأغلبية                 
شخصية متعددة  ..  الجوانب، إلا أن هناك إضافات؛ لأن شخصية هذا المساء هي شخصية فذة               

 شخصية متعددة كذلك المواهب، فيصعب علينا كثيراً أن نستطيع أن نحيط بكافة هذه                 ..الجوانب
المواهب وكذلك كافة هذه االات، ولكن سنحاول ببعض الإشارات، بماذا نبدأ؟ نبدأ بشخصية                
 الأستاذ بوطالب العالم العلامة الفقيه المتبحر في علوم الدين وعلوم الفقه والشريعة، الأستاذ الذي تربى               
في بيت عربي متدين قُح من خير بيوتات فاس العتيقة العالمة، التلميذ الذي حفظ القرآن بكامله وهو في                  
تسع سنوات، والذي ترعرع تحت قيادة أبيه العالم العلامة كذلك، الشاب الذي حصل على الدراسات               

 صفه، وحصل على    العليا في جامعة القرويين وهو ابن تسع  عشرة سنة، وجاء هو المتفوق الأول في               
درجة عشرين على عشرين، وهذا إن كان يعني، يعني نبوغاً ويعني كذلك طاقات كبيرة جداً، هذا                  

 الذي  - رحمه االله    -الاجتهاد والتحصيل في العلم الذي قام به أستاذنا دفع  السلطان محمد الخامس               
فة بالدرس الجامعي الذي قدمه     حضر في مناسبة تكريم المتفوق الأستاذ عبد الهادي بوطالب وسمع بالصد          

 بعلمه  - رحمه االله    -أستاذنا آنذاك للحصول على هذه الميزة، وأُعجب به السلطان محمد الخامس              
وبتفوقه وكذلك بشمولية علمه، وأعتقد أن المرحوم استشف منه نابغة يمكن أن يفيد المرحوم محمد                 

ك كتب محمد الخامس كلمة بيديه       الخامس وكذلك أن يفيد المغرب وكذلك مستقبل المغرب، لذل         



الكريمتين في سجل شهادة الأستاذ عبد الهادي بوطالب آنذاك ونوه بعلمه وهي المبادرة الأولى والأخيرة               
 .آنذاك

بعد تخرج أستاذنا من جامعة القرويين انتقل وهو صغير السن إلى التدريس في جامعة القرويين                 
 العالم علامة آنذاك هي بمثابة دكتوراه، وكان المرحوم          وكان أصغر أستاذ أو أصغر عالم علامة، وهذا        

 مدير جامعة القرويين رفض أن يعطي الأستاذ لفظة دكتوراه لأنه كان              - رحمه االله    -محمد الفاسي   
متعصباً أو ملتزماً باللغة العربية ويرفض رفض قاطعاً وباتاً استعمال أي كلمة أخرى غير عربية، لذلك                 

 .  لقبا وهو عالم علامةأعطاه مقابل الدكتوراه
صعد أستاذنا إلى منبر التدريس وبدأ يقدم دروسه في جامعة القرويين وجامعة القرويين كانت منبر               
علم وكانت كذلك مدرسة جهاد، لأن المرحلة كانت مرحلة الكفاح الوطني ضد الاستعمار، فلذلك               

، وكان يركز في دروسه من      للخضري في سيرة المصطفى     "  نور اليقين "أستاذنا قام بتدريس كتاب     
خلال هذا الكتاب وشرحه على الملاحم التي قام ا الرسول صلى االله عليه وسلم، وأتباعه الطاهرين                 

إلى ..  إلى الحركة ..  والغزوات كذلك، وكان يعطي النموذج للشباب آنذاك لحثهم ولدفعهم إلى النضال          
 ليجعل الاستعمار الفرنسي يقف ضد أستاذنا        لمواجهة الاستعمار الفرنسي، وكان هذا سبباً     ..  التعبئة

ويوقِّف هو عن دروسه لأنه يعتبرها بأا مثابة بداية ثورة ضد الاستعمار الفرنسي، خصوصاً وأن                  
 .أستاذنا كان يقدم شاحنات فيضية للجهاد في سبيل االله ضد الاستعمار وهكذا توقف أستاذنا

قيف الأستاذ عن إعطاء الدروس في جامعة        علم السلطان محمد الخامس ذه الحادثة وهي تو        
القرويين فاستدعاه وتقدم إليه الأستاذ فطلب منه محمد الخامس أن يصبح ضمن أساتذة ولي العهد                 

الأساتذة الذين كانوا يدرسون أو يسهرون      ..   وكان مجموعة من خيرة    - رحمه االله    -آنذاك الحسن الثاني    
ر في الرباط منهم مجموعة من الأساتذة من ضمنهم المرحوم           في المدرسة المولوية بالقصر الملكي العام      

 وعبد الرزاق   - رحمه االله ورحمهم جميعاً      -الطحنيني، والفقيه الخليل الوزازي ومحمد الفاسي كذلك         
البرنوصي، وأضيف أستاذنا الكريم إلى هذه الكوكبة التي أحاطت بصاحب الجلالة المرحوم محمد الحسن              

ان أستاذنا مختصا آنذاك في تقديم تاريخ الإسلام والنصوص العربية للاعتناء            الثاني لتدرس وتعلم وك   
 .بقواعدها من نحو وصرف وغيرها، هذه هي الصدفة التي أوصلت أستاذنا إلى دراسة صاحب الجلالة

هناك جانب آخر من جوانب الفذة لشخصية أستاذنا وهو شخصية بوطالب الرجل الوطني،               
 في مرحلة الاستعمار، وكان     اً وطني ه مبادئ وبقيت له مبادئ، كان رجلاً      الرجل الوطني الذي كانت ل    

مناضلاً، اشتغل سواء في صفوف التعليم أو خارج التعليم بالسياسة، وانتمى إلى حزب من أعرق                  
الأحزاب المغربية آنذاك وهو حزب الشورى والاستقلال، بالإضافة إلى حزب الاستقلال آنذاك الذي              

محاربة الاستعمار، بالإضافة إلى ذلك قام أستاذنا بمجموعة من المبادرات للأسف            كان يناضل من أجل     



ليس هناك وقت لذكرها، بالإضافة إلى ذلك فالرجل وطني استمر في الوقوف على المبادئ حتى بعد                  
 الاستقلال، حتى داخل مهامه الرسمية كان دائماً ثابتاً على مواقفه وعلى قول الحق ولا تأخذه لومة لائم                
في قول الحق في كل مختلف، وكانت له صولات وكانت له جولات ومواقف ثابتة حفظها له التاريخ،                  
ولذلك دخل المثقف الوطني الفقيه إلى دهاليز السياسة وإلى دهاليز السلطة نظيفاً وخرج كذلك نظيفاً                

 ويصعب علينا   واقفاً دائماً على مبادئه، لذلك أقول باختصار أن شخصية الأستاذ هي شخصية متنوعة             
 .في هذه العجالة أن نحيط ا، نشكركم على حسن الانتباه وشكراً لأستاذنا الكريم

 

فنتمنى ..  لا زلنا ربما نحن في ثالث كلمة أو ثاني كلمة وتنهال علينا الأسئلة              :  عريف الحفل 
د أن يسمع   الاختصار من أصحاب السعادة والمعالي المتحدثين حتى نفتح باب الحوار، وأعتقد الكل يري            

ضيفنا فليتنا نختصر، أحيل الميكروفون الآن لسعادة الأديب والقاص المعروف الأستاذ محمد علي قدس               
 .أمين سر النادي الأدبي بجدة

 

  ))كلمة سعادة الأستاذ محمد علي قدس(( 
م بسم االله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين حمداً يليق بجلاله وعظمة سلطانه، وأصلي وأسل               

 ..على النبي المصطفى الهادي لطاعته ورضوانه وبعد
  ..أيها الجمع الكريم

 ..رواد الاثنينية ومحبوها
 ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ينتابني شعور يملأني غبطة وانتشاءً وفخراً وأنا أجلس في وسط هذا الجمع الذي يضم النخبة من                 
لاثنينية الرجل المفضال الكريم الخصال الأستاذ الذي       الصفوة الذين يكرمهم ويحتفي بعلمهم صاحب ا      

وهب نفسه وماله وجهوده في خدمة العلم والعلماء، في هذا البلد الطيب الأستاذ عبد المقصود خوجه،                
وهو اليوم كعادة صالونه الأدبي الشهير يكرم رجلاً من المغرب ذاع صيته ووسع علمه ما بين المشرق                  

لدبلوماسي الذي اشتهر بمؤلفاته وأبحاثه العلمية والفكرية ذو الفكر الثاقب            والمغرب، العالم المفكر ا   
بوطالب، وحري بنا أن نحتفي به وبعلمه        والرؤية البعيدة الصائبة،  ألا وهو معالي الدكتور عبد الهادي         

 حنكته  وخبرته فهو على مدى عقودٍ شغل فيها من المناصب الفكرية والتعليمية والبرلمانية والعدلية، ما              
وهيئته ليكون من المراجع الفكرية في عالمنا الإسلامي ومن أكثرها عطاءً وتأليفاً، والاثنينية التي تعطي                
للمفكرين والعلماء البارزين في أمتنا حقهم من الاحتفاء والتكريم لا شك أا تعتز الليلة ونعتز جميعاً                  

 .بتكريمها لهذا العلم الفاضل الدكتور بوطالب



 من كلمة وقد أعلن أستاذنا عبد المقصود خوجه عزمه تحويل الاثنينية إلى مؤسسة                ولا بد لي  
فكرية مستقلة أن نشيد بعطاء مسيرا عبر ما يزيد على الخمسة وعشرين عاماً كرم فيها العلماء                   

شر والأدباء والمفكرين والإعلاميين ورجال السياسة والفكر بمختلف أطيافهم، وقد ساهمت الاثنينية في ن            
فكرهم وإبداعهم من خلال نشاط نشري جاء متزامناً ومتسقاً مع احتفاءات الاثنينية بالأعلام البارزين،              
أعلم أن أبا محمد سعيد يضيق بالمن والثناء وهي شيمة رجال الفضل ولكن للمعروف أن يذكر فيشكر                 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

 لأستاذنا القدس ولكن أحب أن أُصحح معلومة صغيرة،          شكراً:  الشيخ عبد المقصود خوجه   
ولست صاحب الاثنينية بل أنتم أصحاا وليس لي فيها إلا          ..  الاثنينية تزهو في عامها الثاني والعشرين     

 .كما أردد دائماً مقعدي الذي أقتعده مثلكم، الاثنينية منكم وبكم وإليكم ومعكم وشكراً
 

ن أنقل لاقط الصوت إلى سعادة الأستاذ الدكتور أستاذ           يسرني الآن أيضاً أ   :  عريف الحفل 
 .الدراسات العليا بجامعة أم القرى بمكة المكرمة الدكتور حسن الوراكلي

 

  ))كلمة سعادة الأستاذ الدكتور حسن الوراكلي(( 
بسم االله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله               

 .ه ومن اهتدى ديه إلى يوم الدينوصحب
 ..حضرات السادة.. معالي الأستاذ عبد الهادي بوطالب المحتفى به

حقيقةً حينما طُلِب مني أن أُلقي كلمة في هذه المناسبة الكريمة السعيدة وددت لو أنني كان أتيح                 
بكلامي موشياً ومنمقاً   لي من الوقت ما أدبج فيه كلمة، والعادة عندي في مثل هذه المواقف أن أحتفي                 

ومودعاً إياه دفق العاطفة وذوب الشعور وإما ليفيضان هذه الليلة وأنا أسمع إلى هذه الكلمات التي                 
سمعتم في حق معلم رائد على غير مستوى من مستويات التعليم والتربية والتوجيه والإرشاد في الجناح                 

قول وهو المطلوب إيجازاً في هذه اللحظات، ودعوني        الغربي من العالم الإسلامي، لكن لا بأس أن أوجز ال         
عقود وأنا طالب علمٍ على مقعد الدرس في          أسترجع ذكرياتي وأعود بنفسي إلى ما قبل نحو خمسة         

" وزير غرناطة "المرحلة الإعدادية ويقع أو أقع في جملة ما أقع عليه من عناوين الكتب يومئذٍ كتاب                  
ادي بوطالب، فَأُكِّب عليه إكباباً لعلني لا أستطيع الآن أن أؤكد            لسان الدين الخطيب، تأليف عبد اله     

الرواية ولكنها لا تعدو سويعات انسرقت فيه إنسراقاً إلى الكتاب الذي ملأ علي لحظتئذٍ سمعي وبصري                
وفؤادي وأقبلت فيه في الكتاب  على رجلين، أولهما بطل هذا العمل الأدبي، الذي هو لسان الدين بن                   

دي اكاتب هذا العمل الأستاذ عبد الهادي بوطالب وأعترف للأستاذ عبد اله             :  ، وثانيهما الخطيب



بوطالب هذه الليلة على رؤوس الأشهاد وقد مضت بي السنون أعكف على الدرس التراثي والعلمي                
اه في  والأدبي الأندلسي قارئاً ومؤلفاً ومحققاً ومترجماً ومشرفاً على رسائل وأطاريح الماجستير والدكتور            

وزير غرناطة لسان الدين    "الجامعات المغربية والمشرقية، أعترف له على رؤوس الأشهاد بأن كتابه             
مع أنه كتاب إبداع وأدب، كان هو بوابتي إلى تراث الأندلس الذي دخلته وعكفت في                   "الخطيب

 .محرابه، أُعنى بتراثه كما قلت تحقيقاً ودرساً وتأليفاً وتدريساً إلى آخره
ب أن أحيي في إشارات عابرة في شخصية الدكتور الأستاذ العالم الباحث الأستاذ عبد                ثم أح 

الهادي بوطالب جملة صور ارتسمت في ذهني، صورة العالم، وأنتم حين تكرمون وحين يكرم الأستاذ                
ة علمي المفضال عبد المقصود خوجه هذه الليلة شخصية عبد الهادي بوطالب، فإنما هو يكرم فيه مؤسسة              

أصيلة أنبتت على مدى العصور المتوالية الأعداد الكبيرة التي لا تحصى من العلماء العالمين العاملين،                
ويكرم فيه كذلك رائداً من رواد السلفية في جناح الإسلام والعروبة في قاصية بلاد العرب المغرب                  

بوطالب أيضاً رائداً من    الأقصى، ويكرم فيه ونكرم معه ونسعد بذلك في شخصية الأستاذ عبد الهادي             
رواد الوطنية التي أبلى فيها البلاء الحسن، ثم نكرم فيه كذلك رجلاً قام على قيادة عمل إسلامي ثقافي                   
تربوي نذر له نفسه وجهده وحياته سنين عدداً، حينما وليَّ رئاسة المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة                 

       ُي به المداخلة التي أعد أني سأدعو لصياغتها على النحو           والعلوم، هل يحتاج هذا هو السؤال الذي أ
الذي أُريد هل يحتاج الأستاذ عبد الهادي بوطالب منا إلى شهادة في هذه الليلة؟ إن أعماله التي سمعتم                   
عناوينها والتي قرأ بعضكم محتوياا شاهدة له على ذلك، لكن لا بد من رفع الصوت ذه الشهادة                   

لكن أيضاً ثمة شهادة أخرى أحب أن أختم ا هذه الكلمة وهي شهادة لهذه                 وإبلاغها وتبليغها،   
شهادة لهذه الاثنينية بما فسحت بما كرمت من رجالات العلم والفكر، والثقافة هنا في المملكة               ..  الاثنينية

ثنينية وفي أقطار عربية مختلفة، ولكن الشهادة التي أحب أن انوه ا هي التي تتعلق بما فسحت له هذه الا                  
من مجال لتعريف الأخوة الأماثل الأفاضل في هذا البلد الكريم بأشقائهم من رجالات العلم والثقافة                 
والفكر الرواد والذين على طريقهم وم يهتدون، تحية أخرى لأستاذنا عبد الهادي بوطالب ولكم جميعاً               

 .هوالسلام عليكم ورحمة االله وبركات
 

ات المباركات بمداخلة مع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية          ونختم هذه الكلم  :  عريف الحفل 
بو عالي  أسابقاً، عميد كلية الباحة الأهلية وعضو مجلس المنطقة لسعادة الدكتور سعيد بن عطية                 

 .لفليتفض



  ))عالي بوأكلمة سعادة الدكتور سعيد بن عطية (( 
 والسلام على نبينا وحبيبنا أشرف       الحمد الله رب العالمين والصلاة     :  بسم االله الرحمن الرحيم   

 ..الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
في هذه الأمسية الربيعية الحالمة والجميلة يأخذنا الأستاذ عبد المقصود خوجه في رحلة زمنية                 

من الشام  :  طويلة، تذكرنا فيها أيام المدرسة والطفولة والشباب ونحن نتغنى بوحدة الوطن العربي الكبير            
 ومن نجد إلى يمن إلى مصر فتطوان، فيجمعنا في هذه الأمسية المباركة كعادته مع أحد أساطين                   نلبغدا

الفكر والثقافة والسياسة والدبلوماسية معالي الأستاذ الدكتور عبد الهادي بوطالب، وهو يحمل في                
عبد الهادي بوطالب بالعلماء    وجدانه هموم الوطن العربي الكبير بجناحيه المغربي والمشرقي، يذكرنا            

فهو أستاذ اللغة العربية وبارع في الأدب العربي         الموسوعيين الذين أثروا الساحة الأدبية والعلمية بعلمه،      
والدراسات العربية ومتمكن من اللغات الأجنبية وأستاذ في القانون، وفوق ذاك وذاك هو أستاذ الملوك،               

 تخريج عدد كبير من زملائنا وأصدقائنا وأساتذتنا في المغرب          فقد برعت مدرسة عبد الهادي بوطالب في      
، ولكنه يتميز على غيره بأنه درس جلالة الملك الحسن الثاني وأيضاً قدم نفسه وقدم المربين إلى                  العربي

 .العاهل الراحل يرحمه االله على أم على مسيرة التاريخ مشاعل تنير الطريق
رعة والمثقفة فقد كانت السياسة المغربية إبان رئاسته لوزارة الخارجية          يذكرنا أيضاً بدبلوماسيته الو   

، وأيضاً قدم المغرب العربي     في المغرب العربي الشقيق عاملاً من عوامل التقريب بين أقطار المغرب العربي           
 .لاد العربية إلى ساحات القرار الدولي برؤيته البعيدة وبألمعيته في مجال السياسة والإعلامبوال

عندما نعتز بإنجازات عبد الهادي بوطالب فإنني أنا شخصياً وأظن الكثير يشاركوني هذا الشعور               
 .نعتز ونقدر له جهوده في سبيل التربية والتعليم وخدمة الأدب والثقافة

 

لي قبل أن أختتم مداخلتي هذه سؤال أوجهه إلى معاليه باعتباره كان وزيراً للتربية الوطنية                  
م ووزيراً للشباب والرياضة عن الكتاب العربي المغربي إلى متى سيظل مقيماً في جناحنا               ووزيراً للإعلا 

الغربي من الوطن العربي ولا يأتينا إلى هذا الجناح الآخر إلى المشرق العربي بعمومه؟ في الختام أكرر                   
علوم على  الشكر للأستاذ عبد المقصود خوجه على جهوده في مجال خدمة الفكر والأدب والثقافة وال              

 .المستوى العربي والمستوى الإسلامي، شكراً لكم والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
 

وبعد أيها السادة لا بد أنكم مثلي اشتقتم إلى سماع هذه القامة العلمية الكبيرة               :  عريف الحفل 
 .فليتفضل فارس الاثنينية بإمتاعنا وتشنيف آذاننا



  )) الهادي بوطالبكلمة معالي الأستاذ الدكتور عبد(( 
بسم االله الذي علمنا ألا نبدأ  بدون أن ننطق بسم االله، وكل شيء لا يذكر عليه اسم االله فهو                     
رد، والذي علمنا الفاتحة أن نشيد وأنا أنطق بالبسملة بوصفين من أوصافه العظيمة الرحمن الرحيم                 

ن الرحمة والتراحم والتعاطف والتكافل     وهذان الوصفان يعنيان أن ديننا الذي نفخر بالانتماء إليه هو دي          
تكافل الأمة الواحدة على الكتاب الواحد على الإله الواحد على الدين الواحد، والصلاة والسلام على               
سيدنا محمد المعجزة البشرية الذي دعا بالصدق الذي صدق به المؤمنون ومايزال المؤمنون يصدقون به                

تربى في الوحي على ما أراد االله أن يكون عليه، ومن االله عليه في ذلك               إلى يوم الدين، المعلم الأكبر الذي       
هذا النبي  )  ١١٣  : الآية ،النساء  (يماًظِ ع  عليك  االلهِ ضلُ فَ  وكانَ معلَن ت كُ ت ما لَ  م مكلَّوع:  في قوله 

وم، في هذه الآية    الذي أقول لأفواج الطلبة في الجامعة إن االله تولى إعطاءنا ورقة الهوية كما نقول الي               
م هر، يأم نجيلِ والإِ م في التوراةِ  ندهوباً عِ تكْ م هجدون الذي ي  يم الأُ  النبي  الرسولَ عونَبِت ي الذين:  الكريمة

 م والأغلالَ هرصم إِ  عنه ضع وي ثَبائِ الخَ مليهِ ع مرح وي باتِي الطَّ هم لَ لُّحِ وي رِنكَ المُ نِ ع ماهنه وي وفِرعالمَبِ
ميهِلَالتي كانت ع) ١٥٧ : الآية،الأعراف.( 

نبي التسامح نبي السماحة، النبي الذي لا يمكن أن يأذن أو يقبل العرف أو يقبل الإرهاب، أو                  
يقبل أن يقوم المسلم ذا الدور الذي لا يقوم به الإنسان الذي كرمه االله ونزهه عن أن يكون عامل                     

ووظيفته ومعجزة    ، فيها مرجعيته أولاً،    الكريمة أقول عنها إا تؤلف الهوية للنبي         ذه الآية   إرهابٍ،
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل مرجعيته، جاء مصدقاً لما بين يديه من                   

ث، وقد ثبت   الكتاب، ومهيمناً عليه، بعد ذلك جاء بدين السماحة يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائ             
علمياً أن كل ما حرمه الإسلام من الخبائث مضر وأنه مؤذٍ، وكل ما أحله الإسلام من الحلال ثبت أنه                    
لا ضرر فيه، ويضع عنهم إصرهم، هذه كلمة الإصر تشير الثقل الذي كان تأتي به الديانات لمن سبق                   

كل هذا  )  ٦٦  : الآية ،النساء  (مكُسِفُنوا أَ لُت اقْ نِ أَ ما عليهِ بنتا كَ و أن ولَالمسلمين، ألم يجدوا في القرآن      
م ليهِبنا ع توكَوضعه الإسلام كما يزحزح الإصر عن الأعناق يضع عنهم الأغلال التي كانت عليهم،              

م ليهِا ع نبتوكَهذه يتحدث االله عن اليهود،      )  ٤٥  : الآية ،المائدة(  ينِ بالع ين والع فسِ بالن فس الن نَّفيها أَ 
اليهود، الدين الإسلامي دين السماحة ودين تكافل ودين حضاري،          :  أي)  ٤٥  : الآية ،المائدة  (فيها

وأقول عنه أنه دين الحداثي أيضاً، فهذا التعبير مني أنا أعتقد أن الحداثة والأصالة ليستا متشاكستين أو                 
ن، أنا أقول بتأصيل    لا تقدران على العيش في بيت واحد أو تحت سقف واحد، بل بالعكس تتكاملا              

الحداثة وتحديث الأصالة، ويمكن لهذه العملية أن تتم، وأدعو إلى ذلك في جميع خطبي وكتبي وأبحاثي،                 
الإسلام دين الحداثة لماذا؟ لأنه جاء يجب ما قبله، يقطع الصلة بالماضي، ويحدث الجديد، ليس المراد                 



 الدروب التي اقترفها من لم تصلهم الرسالة لا يؤاخذ االله           يجب ما قبله لا ينبغي أن يفهم الحديث على أنه         
ا،  فالعبارة تشمل أكثر من ذلك، كل ما كان في عهد الجاهلية نسخه الإسلام ومحاه وأبطله وألغاه،                   
وجاء بدين جديد أي حداثي، أي دين ينور الفكر والحداثة تنوير وكذلك جاء بدين يعطينا القدرة على                 

لأحكام للمستجدات في عصرنا، وذلك بالجهاد الذي لولاه لما كمل  الدين، حتى              أن نفهم ونستنبط ا   
 وهو على جبل عرفات في خطبة الوداع، وداع         أن الآية القرآنية التي نزلت في عرفات على النبي          

الحديث، هذا الإسلام جاء    ..  الدنيا إلى الآخرة، لأنه تنبأ لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا في موقفي هذا              
إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على        شيء جديد كله تجديد أليس هو الذي جاء يستنكر القائلين            ب

 جاء هذا الإسلام وعلماؤنا يقولون إنه لا يقبل من المسلم أو المؤمن أن يقلد في دينه، جاء                  ....آثارهم
جاء فيها من جميع    ليحض على التفكير والعقل والفهم والإدراك، ولعل عبارة نظر وفكر وقدر وما               

المشتقات مفعولاً به وفاعلاً ومصدراً وفعلاً في جميع الأزمنة من مضارع وماضي كلها بلغت من الكثرة                 
في القرآن ما يدل على أنه دين تفكير وأنا أقول دائماً لطلبتي وأقوله لأولادي لأصدقائي لا يمكن                    

م لماذا هو مسلم؟ ولماذا دخل الإسلام؟ إذا        للمسلم أن يكون مسلماً إن لم يكن يفكر لأنه لا بد أن يفه            
كان لا يستطيع أن يجيب على السؤال فهو مؤمن ناقص الإيمان، وليس مؤمناً كامل الإيمان، علينا إذن                  
أن نفكر وهذا التفكير هو الذي جعل الإسلام يزدهر، وعندما توقف الاجتهاد في القرن الرابع الهجري                

 توقف الاجتهاد وتعقد الدين، وأصبح العالم يتساءل ما هي الأحكام           أو العاشر الميلادي، توقف التفكير    
التي تكون حيال المستجدات التي ظهرت في العصر؟ وبالاجتهاد يصح القول أن الدين الإسلامي صالح               

قول هذه  أ)  ٩  : الآية ،الحجر  (ونَظُافِح لَ له  ان وإِ كرا الذِّ لنز ن إنا نحن لكل زمان ومكان، وتنطبق الآية      
المقدمة فقط ربما جاءتني عفواً، لم أكن أخطط أن أبدأ هكذا، لقد طُلب مني أن أتحدث في هذه الكلمة                    
جواباً على الكلمات الطيبة الخيرة التي أخجل ا السادة العلماء الذين تقدموني أخجلوا ا تواضعي                

يكرم ويضفي علي من الألقاب ما لا       حتى أنني أحياناً أترك نفسي وأنا أسمع الواحد تلو الآخر يمجد و           
أستحقها، كنت أتساءل تراهم أيتكلمون عني أم عن غيري؟ ذلك أننا تربينا في تربيتنا داخل الأسرة                 
وفي حلقات القرويين وتتلمذنا على أعلام شامخين في المعرفة، تتلمذنا على التواضع والتواضع هو الذي               

لناس تواضعاً، ومن لم يتواضع والذين لا يتواضعون هم الجاهلون،          يتوفر دائماً للعلماء، العلماء أكثر ا     
 .واالله أرجو أن يزيدنا علماً ونعوذ باالله كما كان يقول صلحاؤنا وأساتذتنا نعوذ باالله من علم لا ينفع

طُلِب مني أن أتحدث عن جوانب من حياتي، وثقوا لا شيء يؤلمني ويزعجني أن أتحدث عن                   
سمع الغير يتحدث عني، ذلك لأنني أستفيد حتى لو تجاوز المتحدث عني طريقة              نفسي، لا يضيرني أن أ    

يجب أن   النقد هي التهجم والانتقاد، لأنني أستفيد في كلتا الحالتين، أستفيد لأنني أعرف النقائص التي              



أصلحها في نفسي، وأستفيد إذا كان هذا النقد بالأخص نقداً علمياً يستهدف الحقيقة والحقيقة لا                  
 .لكها واحد ولا مجتهد واحديم

أنا مدين للسادة الأساتذة الذين تقدموني وأضفوا علي صفات ما           :  أيها السادة ..  أيها الأخوة 
زلت أكرر وأعيد أني لا أستحقها، وأم أخجلوا تواضعي لكنهم كلهم على خلقٍ عظيم، وهذه هي                  

 يمٍظِ ع قٍلُى خ لَع لَ كنإِو:  سلام قائلاً أخلاق النبوة، االله تبارك وتعالى توجه إلى عبده محمد عليه ال           
هذا الرجل العظيم   ..  والأخلاقي الكبير "  كان خلقه القرآن  :  "وعائشة كانت تقول  )  ٤  : الآية ،القلم(

الذي علمنا أن يتواضع يستشير غيره من الصحابة فيما يترل به وحي ويقول إني لم يوح إليّ إني مثلكما                   
 يستشير كان ينظم يطبق نظام الشورى        ترون في ذلك؟ يسألهم كان النبي        لم يوح إلي بأي شيء فماذا     

بالمعنى الحقيقي للكلمة، وما أكثر من استشار من رجال ونساء كانت له أيضاً من النساء مستشارات أم                 
سلمى وعائشة، عائشة هذه الفتاة الصغيرة السن التي ذكرها الناس ذكرها االله وذكرها المؤرخون على               

ن المكثرين من الحديث، كانت تعطي الفتيا كانت تخطب في الجماهير، كانت تفتي كانت تفسر                أا م 
القرآن، كانت تشرحه، هذا هو الإسلام، هذه هي المقاربة الإسلامية التي يجب أن نأخذ ا، وهي الجرأة                 

يع تفاسير  على اقتحام النصوص الدينية لنفهمها أكثر ونقوم ا بقراءة أخرى لأجل أن نفهمها، وجم               
القرآن منذ أن صدر التفسير الأول تفسير عبد االله ابن عباس، كان في مجموعها قراءات مختلفة فيها ما                   
لا يتفق بعضها مع بعض، ولكنها قراءات مطلوب إعمال الفكر في النص يفيد في الاقتناع بقوة النص                  

 .عقلوبصحته ويعطينا الإيمان الذي يقوم على التفكير والاستنتاج وعن ال
تعلمت أن أكون متواضعاً من والدي، دعوني أتكلم هنا وأنا أعتبر أنني لا ألقي خطاباً إنني                   

أنتقل من موضوع إلى موضوع، أسرح      ..  أدردش معكم، أقوم بدردشة ربما أحسن من أن أُعِد خطاباً          
دث ا  عبر الفكر الذي يقودني في متاهات أدخل فيها، تواضعي تعلمته من هذه القصة التي سأتح                 

أمامكم لأنكم طلبتم مني أن أتحدث عن جوانب من حياتي لم تتضمنها السيرة الذاتية التي منها أخذتم ما                  
 .أضفتم إليّ من صفات، وما أطلقتم علي من نعوتٍ ما أزال أقول إنني لا أستحقها

دنا عندما كنت صغيراً في سن تسع سنوات حفظت القرآن الكريم عن ظهر قلب، فيما يسمى عن               
هي تعني تحريف المسجد، والجيم كثيراً ما يحرف إلى الياء في           "  المسيد"وكلمة  "  مسيد"في المغرب بالـ    

المرحوم محمد   اللغات كلها، ليس فقط في اللغة العربية نحن نقول لعدد من الكلمات حتى أنه أستاذنا               
لكلية، وله الحق في ذلك فالجيم      في اللغة الفرنسية أتت من كلمة ا      "  كوليج"الفاسي كان يقول إن كلمة      

ينقلب ياء، كنت أقرأ القرآن ولكن لم أكن أفهمه، وثقوا بأني كنت في سن عشر سنوات أدخلني                    
والدي إلى مسيد ليلة القدر وطلب مني أن آخذ دوري لأشفع في الناس أي لأقرأ القرآن وورائي يصلي                  

المدرسة التي أخذت أقرأ فيها وأفهم اللغة       الناس وأنا صغير السن، ولكنني بعد أن أخذت أقرأ ودخلت           



العربية، كان والدي إذا خرج إلى الشارع اال الناس عليه طالبين منه دعاء البركة، من الشريف محمد                 
هو الإمام إدريس مؤسس الدولة الإدريسية في         أبوطالب، ونحن منحدرون من الأدارسة الذين أولهم       

ى بعد ثلاثة أميال من مكة المكرمة، فنحن عرب أنا عربي منكم            عل  "فخ"فاس والذي جاء فاراً من وقعة       
: وإليكم مواطن سعودي لأن جدي جاء من فخ، كان الوالد عندما يطلب الناس منه دعاء البركة يقول                

اللهم ثبت النسب، لا أفهم هذه الكلمة إلا إذا كنت حاذقاً في اللغة العربية، ولكن عندما أخذت                   
يا ولدي الشريف عليه أن يتعلم       :  ؟ قال "اللهم ثبت النسب  "أبتي تقول   ماذا يا   :  أحذقها سألته 

ونحن نقول الشريف لما تسمونه أنتم هنا السادة، الشريف يجب أن يتعلم التواضع، اللهم               ..  التواضع
 موصولاً وممتداً لم ينقطع قط هذا       ندعو االله سبحانه وتعالى أن يكون نسبنا إلى الرسول          ..  ثبت النسب 

عل فاحشة أو فحشاء من فتاة أو امرأة لم تلتزم بواجباا الزوجية ولم ترتكب الفحشاء، فاللهم               النسب بف 
وعندما يستحضر الشريف هذه القضية يتواضع لأنه لا يقول أنا ابن             .  هذه الأولى ..  ثبت النسب 

 .ويفتخر ا؛ لأن االله ى عن الجاهلية وتفاخرها بالآباء والأجداد كما تعلمون ..الرسول
والناحية الثانية التي يجب على الشريف أن يتواضع فيها هو ما حصل لنوح مع ولده، فعندما أراد                 

 : الآية ،هود  (إنه ليس من أهلك   :  ودعا االله أن يأخذ معه ولده في السفينة قال له االله سبحانه وتعالى            
نريد أن نكون على    :   قال لي   عمِلَ غير صالح، أو عملٌ غير صالح،       -في قراءتين -إنه عملٌ أو عمِلَ     )  ٤٦

هذه السنة نسير، تعلم يا ولدي التواضع لا يترك الشرف ولا يترك العلم ولا تترك الحكم إذا توليت                   
 .الحكم ولا تكون دائماً إلا في صف المتواضعين المخلصين عملهم الله لا ينتظرون لا جزاءً ولا شكوراً

ا نصلي في البيت أوقات الصلوات الخمس يؤم بنا         تربيت في بيئة دينية ملتزمة بقواعد الشرع، كن       
والدنا وكنا نصلي في المدرسة، وكنا نقوم والحمد الله بشعائر الدين التي تربينا عليها حتى أصبحت لنا                  
أا عقيدة طبيعة ثانية، لا يمكن أن نتخلى عنها، في هذا البيت كان لجدي من أمي تأثير علي في توجهي                    

قيدة، أذكر كان عمري ثلاث عشرة سنة عندما حضرته الوفاة، وكان رجلاً              الديني وفي سلامة الع   
متديناً يخرج دائما إلى الصلوات الخمس في المسجد، وبقي حتى وصل إلى سن تسعين سنة، وكان دائماً                 
فيه قدرة ذاتية وسلامة وعافية وصحة، وعندما حضرته الوفاة في اليوم الذي توفي فيه نادى على والدتي                 

ولادي جميعاً أن يحضروا واستدعي عبد الهادي كان سني اثنا عشرة سنة وليأتي فإنني ملاق ربي                 وقل لأ 
قال لأمي اسنديني بالوسادتين وقال إني ملاق ربي سألقاه هذا اليوم، ولي هناك في                اليوم، ودخلنا عنده،  

وا أو تقيموا الجنازة علي     الدار الآخرة ما أكثر أحبابي أما أحبابي هنا فهم أنتم ليس إلا، وإياكم أن تبك               
فأنا ذاهب إلى ما هو أفضل وأبقى وأدوم وأزكى، وأخذ يعدد الصحابة والتابعين والأولياء الصالحين                
وغيرهم، ثم قال في القرآن الكريم اقرؤوا يس لما قُرِأَ له، فاقرءوا علي سورة يس لألقى االله في هذه                     

تحفظ القرآن لا تقرأ من  المصحف دع الآخرين يقرؤوا          الساعة عند تلاوا، وقال لي يا أولادي أنت         



 ه لَقولَ ييئاً أنْ  ش  إذا أراد  هرما أم نإِالمصحف، ثم أخذ يقرأ معنا ونحن نقرأ ووصل إلى هذه الآية الكريمة             
رفع ف)  ٨٣  - ٨٢  : الآية ،يس  (ونَعرج ت  وإليهِ يءٍ ش لِّ كُ كوتلَ م يدهِ الذي بِ  بحانَ فس . فيكون نكُ

فيكون ووضع رأسه وهو ينظر للسماء، هكذا إذاً في هذا الجو العطر الدافق بالتربية                :  سبابته وقال 
 .بالصلاح تربينا هنا في بيتنا.. بالتقوى.. الدينية

لذلك أعتقد أن هذه التربية لازمتني وأا هي التي كانت السبب في أن أتفتح الكثير، وفي أن أقرأ                  
مي في ينابيعه الأصلية، وفي كتبه التي كنا نسميها في القرويين الخطوط الصفراء،             الكثير عن الدين الإسلا   

التي كانت تطبع على ورق أصفر، ونسميها الكتب الصفراء لم نأخذ هذه العلوم عن معلمين كما                   
يعلمون اليوم اللغة العربية والدين، كنا نأخذها عن أناس نذروا أنفسهم وحيام الله أن يتفقهوا في                  

 لعبد االله بن عباس رضي االله عنهما إذ         ين، ويحضرني هنا الدعوة الصالحة التي دعا ا رسول االله           الد
، أتوقف عند قوله اللهم فقهه في الدين اللهم اجعله فقيهاً           "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل     :  "قال له 

م الدين ويقف، بل عليه أن       في الدين، لماذا زاد وعلمه التأويل؟ لا يمكن للفقيه أن يقتصر على فه              
يستنبط من الدين ويؤولَ ويجتهد ولا يتوقف عن فهم الدين واستخراج أحكام جديدة، هذا هو دور                 
الفقيه الذي يعلمه االله في آن واحد الفقه ويجزيه من ذلك ومن تعليمه التأويل أي تأويل القرآن وتحويله                  

 .إلى الأحكام الشرعية
 السياسة من باب النضال، دخلته وأنا لا أطمع في أن أكون لا             أعود لأقول بأنني دخلت معترك    

نا في الخلايا   يوزيراً في حكومة الاستقلال الذي لم يكن يخطر ببالنا أننا سنعيش عصرها، لقد كنا رب                
جيل القنطرة، الذي يمر    ..  الوطنية التي كانت تسمى الخلايا السرية ونحن صغار على أننا جيل الجسر            

دائد والصعوبات ثم لا يجني ثمار عمله، كيف يجنيها الجيل الذي يأتي بعدنا، ثقوا أننا لم                بالتضحيات وبالش 
نكن نعتقد أننا سندفع للاستقلال أو أننا سنعيش هذا العصر المخضرم بين عهد الكفاح الوطني لتحقيق                

 .المغاربة بالذات الاستقلال وبين أن نعيش الاستقلال حقيقة واقعة على حياة
 في الحكومة بروح النضال، أبداً لم أشعر مرة واحدة بأنني أصبحت متحولاً إلى               دخلت كذلك 

موظف همه أن يتقاضى أجرته الشهرية في آخر الشهر، أو أن يكتسب من المنافع ما يستفيد منه بعد أن                   
يخرج من الحُكم، كل هذا لم يكن يخطر ببالي، لقد اشتغلت على رأس اثنتي عشرة وزارة، لم آخذ فيها                    

لعطلة إلا ثلاث مرات كل سبع سنوات شهرين، ولم آخذ العطلة في الصيف ولا في الأعياد، كنت                   ا
أشتغل وما أزال أشتغل، ثقوا وأنا الآن وقد وصلت الثمانين أنني أشتغل عشر ساعات في اليوم، أشتغلها                 

ان ضاحك، حيو  ولا أكف عن ذلك، أقول لأولادي أبوكم حيوان كاسب، فيسألون الإنسان حيوان            
" قصبة مفكرة "عاقل، الإنسان حيوان مفكر، جان جاك روسو كان يقول أحد الفلاسفة الفرنسيين               

الإنسان قصبة مفكرة، فلنقل أيضاً عن الإنسان حيوان كاسب، ظللت أكتب منذ تقريباً ستة أشهر حتى                



نعم، :  تب؟ قلت أتك:  انطفأ هذا الإام في أسبوعين وسبب لي ورماً كبيراً فذهبت عند الطبيب فقال لي             
هذا مرض تصاب به الأصابع عند من يحرصون على الكتابة ويواصلون الكتابة بالليل والنهار،               :  قال

ولعلني بذلك تأثرت بابن الخطيب الذي ألَّفت عنه أول كتاب لي وأنا في عمر لا يتجاوز الست                     
اهرة، عندما اخترت الغربة    والعشرين سنة، عكفت على تأليف هذا الكتاب في الخزانة الوطنية بالق            

والمنفى في القاهرة أيام تطورت الأمور بيننا وبين فرنسا إلى جهادٍ وكفاحٍ مرير، فاخترت أن أخرج إلى                  
الخارج، ولكن هناك عدت إلى طينتي الأصلية وهي الكتابة والتفكير والعمل والبحث وكتبت هذا                

 .الكتاب
يعيش الليل  "  ذا العمرين " الذي يسمى    الرجل..  هذا الكتاب يتحدث عن أساس هذا الرجل       

وزارة القلم ووزارة الحكم، وكان يسمى أيضاً تسميات تدل على أن الرجل            "  ذا الوزارتين "  والنهار و 
موسوعة، ترك هذا الرجل ما يقرب من ثمانين كتاباً من كتبه، لكنه ختِم بخاتمة سيئة إذ أنه تجنى عليه                     

 في المغرب   ينمر  لوك بني الأحمر كان هو أبو عبد االله وتجنى عليه بنو          بلاط بني الأحمر في غرناطة آخر م      
 :في فاس تجنوا عليه وقُتل وزج به في السجن وقُتِل خنقاً ومات وهو يردد أبيات الشعر

ــوت ــذي لا يمــ ـــن ذا الــ ومـ
                                             .                

ــاس  ــيب وم ــبد الخط ــباد ع ــل  للع فق
. 

ــوت ـــن لا يمـ ــه م ــرح لـ فيفـ
                                                            . 

ــه   ــومـاً لـ ــرح ي ــان يف ــن كـ فم
. 

 

 .إلى آخر الأبيات الشعرية التي أختتمها ذه الكلمات
بعض الناس أقول هذا عندما وقعت بيني وبين جلالة الملك الحسن الثاني جفوة سياسية في آخر ما                 

 يقبل مني جميع النصائح، ولا      - رحمه االله وأثابه     -اشتغلت معه حيث تقدمت له ببعض النصائح وكان         
ومات منه   نصت لأحد من المستشارين أكثر مما ينصت إلي، لكنه كان في مرضه الذي كان يعاني منه                ي

فأصبح لا يستطيع أن يرد عليه أحد كلمة ولا أن يقول له نصيحة، كان متأثراً كان المرض في جسمه لا                    
 .ليه بنفسهيساعده على ما كان فيه من تألق وترفع وتواضع ليسمع من الصغير ماذا يقدر أن يصل إ

أود هنا أن أتحدث عن هذا الموضوع الآن خرجت باختيار مني لأنني قلت له أنني لم أعد أؤدي                   
دوري كمستشار بجانبك لأنك من قبل كنت تستمع إلي وكنت أعطيك بعض النصائح، وأتقدم ببعض               

خرون لم يكونوا   التتريلات، فكان يقبلها لسبب واحد لأنني كنت دون المستشارين أستاذه الوحيد، الآ           
أساتذة له ولم يكن بينه وبينهم وشائج كالتي كانت بيني وبينه، كان يقبل مني سألني في كتاب نصف                   

الناس يقولون عنك إن    :  قرن من السياسة هذا الصحفي الذي سجلَ مدة شهر حواري معه فقال لي             
أدافع عن وزير غرناطة في     لأني كنت   "  وزير غرناطة "حياة ابن الخطيب أسقطتها على حياتك في كتابك         

هذا الكتاب، الذي أريد أن أقول لم ينصفوا الملوك الذين عاملوه هذه المعاملة البئيسة التي أودت بحياته،                 



يقول الناس عنك أنك أسقطت حياتك، وأنا كنت أقول هذا وأنا دون            :  فقال لي هذا الأستاذ الصحفي    
أصبح عمري واحدا وثلاثين عاما وكنت فيها أصغر        الأربع وعشرين سنة ولم أدخل الحكومة إلا بعد أن          

أصغر عضو وكما كنت في       وزير، كما كنت في المدرسة أصغر تلميذ وكما كنت في المكتب السياسي،           
والحمد الله إنني باقٍ والذين أتحدث عنهم كلهم لقوا         ..  الأكاديمية أصغر عضو إلى غير ذلك دائماً كنت       

 واْلُدا ب م و رظِتن ي ن م مهنمِ و هبحى ن ض قَ ن م مهنمِفَ:   القرآن الكريم  رم وصدق عليهم وعلي ما جاء في      
تيلاًدِب)  يقولوا إنك أسقطت حياتك على حياة ابن الخطيب         :  ، سألني قال لي   )٢٣  : الآية ،الأحزاب

 إلى قراءة هذا الكتاب     أصدقك القول أنني لم أعد    :  فماذا تقول في ذلك؟ أجبت ذه الإجابة، قلت له        
رغم أنه طُبِع خمس طبعات واليوم سوف تكون الطبعة السابعة، طُبِع خمس طبعات في القاهرة والمغرب،                
لكن الغريب هو أن السؤال الذي تطرحه علي سبق أن طُرِح علي من عدد من الأصدقاء الذين قرؤوا                  

 بعد أن مارست الحُكم وخرجت منه، وأنني         اسم الكتاب وكانوا يعتقدون أني كتبته     "  وزير غرناطة "
م أية توقعات بأنه سيصبح لي شأن       ١٩٥٠كنت أتحدث فيه عن نفسي، والحقيقة أقول لم تكن لدي سنة            

في بلدي، ولم يخطر في بالي أن بلدي ستستقل وأني سأصبح وزيراً في حكومتها الأولى، وأني أتسلق                   
ذاً لم يكن لي أي تصميم ولا أية إرادة لأن أكتب عن عبد              درجات الحُكم بالوتيرة التي سرت عليها، إ      

لقد كانت اية ابن الخطيب مأساوية،       :  الهادي بوطالب باسم مستعار ابن الخطيب، ثم قال السائل         
فالرجل قتله الرعاع خنقاً وأُحرقت جثته بعد أن غضبت عليه الدولة المرينية وبعد أن قطع شعرة معاوية                 

الحمد :  الأندلس، في حين خرجتم أنتم من الحكم سليماً نظيفاً معافى، فكان جوابي            مع دولة بني الأحمر في    
لأن الحكم في بلادي ليس من نوع حكم بني مرين في فاس، ولا من حكم بني الأحمر في                  ..  الله على ذلك  

قة غرناطة ولا تصح المقارنة في ذلك، أنا عاشرت ثلاثة ملوك ولم تكن بيني وبين أي واحد منهم العلا                  
المأساوية التي مر ا ابن الخطيب، وحتى بالنسبة لعلاقتي مع الملك الحسن الثاني لم تمتد جفوا بطبيعة                   
سوء تفاهم مر سريعاً وطواه الملك الحسن الثاني نفسه صفحته واستقبلني وعرض علي أن أعود إلى                  

ما أن تلقى البيعة إلا     وظيفتي كمستشار واعتذرت له، وهو ما فعلته مع الملك محمد السادس الذي               
ودعاني لأن أعود إلى منصبي كمستشار واعتذرت له كذلك، وكرر علي الدعوة سنة من بعد                   
 واعتذرت له للمرة الثالثة؛ لأنني انتقلت إلى حياة أخرى، كم أنا سعيد ا أن أنتقل إلى سيرتي الأولى                  

ختمت به يكون خاتمة البداية وما جرى بين        عالم الثقافة والفكر والعلم وليكون ما ابتدأته في حياتي وما           
 .أشكركم شكراً جزيلاً، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. هلالين

 

حديثكم عن الإسلام هو دين حداثة يتكلم وهو المغربي وقد قرأت           :  الشيخ عبد المقصود خوجه   
 بتكريمه في يوم من الأيام      للمشرقي الكبير أستاذنا الدكتور ناصر الدين الأسد الذي شرفت الاثنينية          



وفي نفس الإطار، متكلماً عن     ..  عن نفس الموضوع  "  الشرق الأوسط "على حلقتين نشرتا في جريدة      
البعد عن العنف، الإسلام اللاعنف،      ..  وبعد الإسلام عنه، الحث على الفضيلة والخلق       ..  الإرهاب

هذا المدخل إلى فسحة كبيرة وهو      دين تعاضد وتآزر، ودلف بعد      ..  دين كرامة ..  الإسلام دين خلق  
 اليوم يتحدث وأنا    ايكتب عن الإسلام كدين أنه دين حداثة، وقد أبحر كثيراً على حلقتين، وأستاذن             

متألق الفكر  ..  عظيم..  توارد عظماء المفكرين، فهذا ضيف كريم     ..  أعود لتلك الكلمات، توارد الأفكار    
 .وآخر من المشرق.. من المغرب

 

 ..وهما صديقان حميمان: ادي بوطالبالدكتور عبد اله
 

يسعدني أن أسمع ذلك، رأيت أن أتكلم أو        ..  وهما صديقان حميمان  :  الشيخ عبد المقصود خوجه   
 .شكراً لكم.. أتحدث إليكم ذه المداخلة

 

  ))الحوار مع المحتفى به(( 
سليمان، السؤال الأول من الأخ سعد       ..  الأسئلة التي وردت لفارس اثنينيتنا    :  عريف الحفل 

 :يقول
بصفتكم أستاذ كرسي مادتي القانون الدستوري والنظم السياسية في العالم الثالث، ما              
تعريفكم العلمي المانع الجامع للإرهاب؟ في الوقت الذي لم يتوصل العالم إلى تعريف موحد حتى                

 .الآن حسب علمي
نشرته في بعض الجرائد،    سجلته في بعض كتبي و    ..  التعريف كتبته :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   

عندما قلت بأن البيت الأبيض     "  الخليج"وآخر ما كتبته مقال صدر الأمس على الإنترنت في جريدة            
 ارتكب خطيئة أصلية، عندما خلط داخل مفهوم الإرهاب خلط الإرهاب مع الإسلام والمسلمين، ومن             

تعرض للعلاقات الدولية فنسفها    ثم جاءت جميع أخطائه إذ دخل أو تفجر أو فجر نفسه فالبيت الأبيض              
نسفاً، وأصبح له من الأعداء ما لم يكن له قبل أن كان يشكو من الأعداء، وضيع الحلفاء وأفسد كل                    
شيء في السياسة، من هذه الخطيئة الأصلية وأنا لا أسميها خطأً عن قصد، الخطيئة الأصلية وإن كنا نحن                  

:  وليس بتعبير إسلامي مطلقاً، االله تعالى طهر آدم وقال          هذا تعبير مسيحي  ..  لا نقوم بالخطيئة الأصلية   
طالما طلب من أنفسنا فغفر لنا االله سبحانه وتعالى ونسب العصيان له، العصيان عصى أدم ربه، ولكنه                  

الإسلام والإرهاب عدوان متشاكسان لا     ..  أعطيه الإرهاب أولاً بالتعريف الأول الذي    ..  برأه، الإسلام 
استعمال العنف بجميع   :  الإرهاب هو ..  أو سلبي، لكن التعريف الإيجابي    ..   بالنفي يلتقيان، هذا تعريف  



أنواعه لعدوان غير مبرر على الآخر، شخصاً وجماعةً وديناً ومواثقةً ومذهباً وفكراً ورأياً، كل ذلك                 
 إنما  إرهاب، الإرهاب هو عدو المقاومة، المقاومة من أجل قضية عادلة، من أجل استرجاع الحق، الإسلام              

رخص للحرب لرد العدوان وليس لشن العدوان، والقاعدة في الإسلام هي اللاحرب، والحرب في                
 ونَتلُ ويقْ ونَلُتقْي فَ  االلهِ يلِبِي س  فِ ونَلُاتِقَيالمفاعلة ولم يسميها بالقتل، القتال      ..  الإسلام سماه االله بالقتال   

قين يوم التقى الجمعان يرى أحدهم الآخر ولا يأتي         ، والنبي كان يستعرض الفري    )١١١  : الآية ،التوبة(
 أنه وقد رجع إلى المدينة أرسل أو شكل خلية سرية لتقوم              أحد على غفلة، لم يثبت عن النبي         

بالإرهاب، ولم يبعث إرهابياً إلى مكة ليشن حرباً أو ليفجر نفسه بين المشركين، هذا لم يقع ولذلك                   
     قبل، إنما عندما نفكر بأن ابتداءً من             الإرهاب ليس بضاعتنا، هذه بضاعة راماً باطلاً لا يت إلينا اد

الخلط الذي وقع في مفهوم الإرهاب وسطت عليه إسرائيل سطواً وقالت للأمريكيين نوجد في                  
وضعيتكم نحن في نفس مواقعكم نحارب من تحاربون، أنتم تحاربون القاعدة ونحن نحارب الفلسطينيين               

ليه الزعماء في روسيا وقالوا أنتم تحاربون القاعدة الإرهابية ونحن نحارب الشيشانيين            الإرهابيين، وسطا ع  
الذين هم مسلمون، كل هذا أفسد العلاقات وغير المفاهيم، ودخل العالم في متاهة لم يعرفها قط في                   

 .تاريخه الدبلوماسي
وفيه "  سلام المعاصر من قضايا الإ  "أقول إن الإرهاب هو هذا وليس غيره، وفي كتاب لي أصدرته            

خمسة قضايا ذكرها فضيلة الأستاذ العالِم الأديب مضيفنا الكريم الأخلاقي الكبير السيد عبد المقصود               
قضايا  من"خوجه ذكّر ا، الكتاب المقبل سيتضمن خمس قضايا أخرى باسم جزء الكتاب الثاني                 

يقولون إن الإسلام هو    ..  ، االله أكبر  "الإرهاب والعنف ليسا إسلاميين   "ومن القضايا   "  الإسلام المعاصر 
القاعدة، من هؤلاء الموجودون في المساجين نلقاهم في جوانتنامو وكل مرة             ..  الذي قام بالإرهاب  

وكل أسبوع نسمع أن فوج منهم سيسلم إلى أهله، سيسلَّم الإنجليز إلى الإنجليز وسيسلم                ..  نسمع
مختلفة ليسوا مسلمين ومع ذلك بمقاربة تصريحية غبية،         جنسيات  ..  الإسبان إلى الإسبانيين، وسيسلم   

هم :  هم مسلمون، وأضافوا أكثر من ذلك فقالوا       ..  إن المسؤولبن عن الإرهاب هم القاعدة      :  قيل
 لم يكونوا إرهابيين، إلا هذه الشرذمة الضالة التي خرجت عن الجادة            وناالله أكبر، السعودي  ..  سعوديون

وتقولون أم مسلمون، بدلاً من أن يقولوا هذا عمل          ..  في السعودية وتحارب النظام، وتحارب الحكم     
جماعة ضالة من المسلمين، أنا طالبت بأن الولايات المتحدة تقدم الاعتذار إلى            ..  قام به حفنة من المسلمين    

 .العالم الإسلامي، عما صدر منها من هذه الخطيئة الأصلية وتقول إا أخطأت وأن الإسلام برئ من هذا
ود أن أختم هذه المداخلة بكلمة بسيطة، حضرت منذ سنة في اجتماع لعلكم سمعتم به، ندوة                 أ

لماذا يكره العالم الإسلامي الولايات المتحدة؟ حضرناها في قطر، وكنت          :  علمية للجواب على السؤال   
ت أحد الثلاثين الذين حضروا من العرب المسلمين، وكلنا أجبنا على ألا أحد يكره شعب الولايا                 



المتحدة، أنا شخصياً لا أكره شعب الولايات المتحدة الأمريكية، أنا أعرف الشعب الأمريكي، كنت               
سفيراً في البلاد، أعرف ما له من فضائل ومزايا ومن خلق ومن سمو في التفكير، لكن هذه السياسة لا                    

ان وزيراً وكان   أحدهم منا من زمرتنا وك    :  السياسة الأمريكية الآن، أريد أن أقول      ..  تمثل الشعب 
حاضرا معنا وفد من إسرائيل جاء داخل الوفد الأمريكي وكان  في الأصل الوفد الأمريكي هذا الذي                  

الدولة المساعدة في وزارة الخارجية أيام بل كلنتون، وهو رئيس معهد الدراسات في               ...  كان سفيراً 
وا دعِوأَ:  بالإرهاب في كتابه، فقال    واشنطن، قال وزير من وزرائنا العرب االله تبارك وتعالى أمرنا نحن          

، فلم  )٦٠  : الآية ،الأنفال  (مكُود وع  االلهِ ود ع هِ بِ ونَبرهِ ت يلِ الخَ باطِ رِ ن ومِ وةٍن قُ م مِ عتطَتم ما اس  هلَ
جرأت لأقول  ..  قاطعته وقلت له إنك لا تفهم القرآن يا سيدي هو وزيراً          ..  أتمالك أن أتوقف وأقول له    

، )٦٠  : الآية ،الأنفال( مكُود وع  االلهِ ود ع هِ بِ ونَبرهِ ت   :قيقة، كيف يفهم ذلك  قلت له االله يقول        له الح 
 تالَ القِ  المؤمنين ى االلهُ فَكَويخاف قوتكم فلا تدخلون معهم في حرب ولا يدخلون معكم في حرب،              

 تأخذوا قنبلة وتفجروا في أنفسكم،      ، ليس معناه أنكم ترهبون به عدو االله وأن        )٢٥  : الآية ،الأحزاب(
يعني هنا في الواقع أننا  يجب أن نقوم بحملة توعية لأجل أن نوضح براءة الإسلام من الإرهاب وهو في                     
الحقيقة دين الرحمة، ودين السماحة، ودين تسامح، ديننا الإسلامي يقبل الآخر، والآخرون لا يقبلونه،                

ون بنا، الإرهاب والإسلام عدوان متشاكسان لا صلة بينهما ولا           نحن نعترف م، هم الذين لا يعترف      
 .وصال بينهما أبداً

 

  : سنة، يقول٢٨سؤال من الأخ محمد من الطائف مهاجر مغربي مقيم هنا منذ : عريف الحفل
سؤال يخص الدستور المغربي باعتباركم أستاذ في القانون الدستوري أو ممن ساهم في كتابة              

 الدستور المغربي يمنح المهاجر المغربي الحق في المشاركة في التصويت بخصوص              الدستور المغربي، 
التعديلات التي قد تتم في الدستور، غير أنه لا يسمح له بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية ولا                 

 هذا  حتى المحلية في االس المحلية والإقليمية، بينما نرى الدول المتقدمة تمنح رعاياها أينما كانوا              
 .الحق

يا سيدي هذا السؤال كله مجموعة أو أخطاء، أولاً الدستور لا            :  الأستاذ عبد الهادي بوطالب   
ينظم انتخابات عندنا في المغرب، في الدستور قاعدة القانون الأسمى الذي ينظم الحكم بين المؤسسات                

ب شيء آخر، وليس    الدستورية، وأنا أستاذ القانون الدستوري أقول ذلك عن علم، قانون الانتخا            
صحيحاً أن قانون الانتخاب يمنع على المهاجرين المغاربة أن يصوتوا للبرلمان أو يصوتوا الس البلدية،                
بل يصوتون لكنهم لا يقدمون ولا يرشحون في البرلمان، لأننا نطلب من النائب أن يقوم بالتزاماته داخل                 

ش في بلاد أجنبية فلا يمكن أن يجمع بين الوظيفتين، أن           المدة النيابية، وإذا كان متغيباً خارج القطر يعي       



يكون مهاجراً غريباً عن بلده غير مقيم ا وأن يكون في الوقت نفسه نائباً في البرلمان، لكن له حق                     
 .التصويت واختيار البرلمانيين والنواب واالس القروية

  :الأستاذ عبد الحميد الدرهلي، يقول: عريف الحفل
 قيام التكتل المغاربي وسائنا جداً فشله وانطوائه مثل انطواء التكتلات العربية،             سرنا جداً 

أم ..  لماذا فشل وانطوى التكتل العربي المغاربي؟ هل بسبب مشكلة البوليساريو المعقدة           :  سؤالنا
بسبب ازدواجية انتماء دول شمال أفريقيا لفرنسا وإسبانيا وأمريكا ودخلت ليبيا الآن الحلبة               

يكية؟ وهي الدولة المارقة بنظر أمريكا سابقاً، ألا يجدر برؤساء هذه الدول تفعيل التضامن               الأمر
والتعاون المشترك بينهم من أجل تنمية شاملة مستدامة لبلادهم تنفع شعوم على المدى البعيد،               
وللحد من هجرة العقول المبدعة وغيرها لدول الغرب التي تناصب العرب والإسلام العداء               

نطلق منها  تمهاجرين العرب وللمسلمين الإذلال والكراهية؟ هل من صحوة عربية قريباً             ولل
الاستراتيجية المطلوبة لإطلاق الطاقات العقلية والإبداعية الخلاقة واستثمارها في خدمة الإنسان            

ويضطر  العربي والأوطان العربية وتطوريها؟ أو يرضون أن يستمر العالم العربي يزحف القهقرى            
 .خنوع للمستعمرين القدامى؟ الحقيقة السؤال طويل جداًلل

هل من صحوة عربية قريباً تنطلق منها الاستراتيجية المطلوبة لإطلاق الطاقات            :  عريف الحفل 
 العقلية والإبداعية الخلاقة واستثمارها في خدمة الإنسان العربي والأوطان العربية وتطوريها؟

هذه الصحوة ضرورية ولازمة لكن ما كل ما يتمناه المرء          طبعاً  :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   
تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، نحن محتاجون إلى مراجعة الذات سواء على الصعيد الإسلامي               ..  يدركه

تترل من   أو على الصعيد العربي، ونحن محتاجون إلى هذه الصحوة ولكن بالإعداد لها، الصحوة لا               
المن الذي نزل على بني إسرائيل، نحن لا ننتظر من السماء أن تعطينا مناً              السماء، وليست هي من باب      

من هذا النوع، يجب علينا أن نكون قادرين على صنع حاضرنا ومستقبلنا قادرين على أن نجمع قواتنا                  
بلنا أما رد التمني فلا يفيد التمني، يقيناً أننا نجتاز أزمة، أزمة خطيرة جداً، نحن الآن نلاحظ أن مستق                  

اها وما نزال هي    نيصنعه الغير ونحن نتفرج عليه سنتحمله بكل أسف، وفي نظري أن الأخطاء التي ارتكب             
البدء في إصلاحها يبتدأ أو يشرع فيه من مراجعة الذات، والسؤال لماذا ارتكبنا هذه الأخطاء؟ وهل                 

على "  الخليج"لى جريدة   كتبته منذ الأسبوع الماضي أيضاً ع      نحن قادرون على إصلاحها؟ المقال الذي     
الإنترنت، الجامعة العربية لا تجتاز أزمة تنظيم بل تجتاز أزمة وجود، أن تكون أو لا تكون، هذا هو                    

وتعد مبادرات وإلى آخره وأن تصوت القمة       ..  الموضوع، ولا نزال نسمع أن الأمانة العامة تعد وثائق        
 في الأساس هل ما نزال مؤمنين حقيقة بأننا         العمق  بالإجماع أو تصوت بالأغلبية، هذه أمور شكليات،      



.. ننتمي إلى العالم العربي من المحيط إلى الخليج ومن الخليج إلى المحيط أم لا؟ أخشى أن يكون الجواب                   
 .الشك ينتابنا في أن هذا الانتماء ليس حقيقةً وليس واقعاً نعيش ما يمكن أن نعيشه، بكل أسف

ن إلى مراجعة الذات، الجامعة العربية محتاجة إلى أن تراجع           ولذلك أنا أعتقد بأننا محتاجون الآ     
يا سيدي السائل الذي لم أرد على         "لن يفشل "أسباب الفشل الذي وقعت فيه، وهنا أفتح هلالين لأقول          

  جوابه لم يفشل فقد فُتح المغرب العربي، أين هي المنظمة العربية أو الإسلامية الناجحة على الإطلاق؟
 

 نشكر معالي ضيفنا على الاختصار على الإجابة حيث أن الأسئلة كثيرة بين               :عريف الحفل 
  :أيدينا، ونتمنى أن يسعفكم الوقت، هذا سؤال من الأخ غياث عبد الباقي، يقول

قضية الصحراء قضية شائكة وجراحات نازفة في المغرب العربي ما رأيكم في تلك القضية               
  عادلاً؟الهامة وهل سنرى إن شاء االله قريباً حلاً

قضية الصحراء قضية مفتعلة، المغرب حرر الصحراء بالوسائل        :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   
التي تحرر ا التراب المغتصب من الأجنبي، حرره أولاً بالمفاوضات مع أسبانيا، حرره بالزحف على                 

الملك   في حوار مع   الصحراء، ما يسمى بالمسيرة الخضراء، الذي لا يسع المستعمر بعدها إلا أن يدخل             
 ومع الرئيس الموريتاني لأجل أن تكون المعاهدة التي سلمت فيها  أسبانيا              -رحمه االله     -الحسن الثاني   

 لكن هناك طرفاً، لست أسميه معروفاً هو الذي افتعل هذه القضية، دولتان             ١٩٧٥صحراء المغرب سنة    
ت بالطرق العادية وأصبحت تتحدث عن وجود       جارتان لنا، افتعلتا هذه القضية بعد أن أي       ..  افتعلتاها

ما يسمى بجبهات البوليساريو وجماعة البوليساريو لم تكن موجودة وكلمة البوليساريو فيها الجبهة                
الصحراء الساقية ووادي الذهب للتحرير، لتحرير الصحراء، لم يشارك هذه الجبهة ولم تظهر أيام                 

يمس ا وبتطورها إلى الحل النهائي      ..   أيضاً بخدش أيضاً   التحرير، لم تكن موجودة أبداً، الصحراء هنا      
السلمي التوافقي، فكرة ما تزال عندنا عند بعض القادة في البلاد العربية، وهي أن توازن القوى،                   
وتوازن ميزان القوة، وأنه من سيكون في اتحاد المغرب العربي الدولة القائدة والدولة الرائدة، ونقولها                

أو للمغرب، إذ لا يوجد غيرهما له من الثقل ما لهاتين الدولتين في                ون للجزائر بكل صراحة أن تك   
الميزان، والذين يراهنون على أن يكون هناك مشكلة الصحراء، وأن تقتطع الصحراء من المغرب                 
يراهنون على إضعاف المغرب لأن يكونوا هم القوة الأولى في اتمع المغاربي أو امع المغاربي، هذه                  

 .رة قديمةفك
نحن نقول الآن نحن ليس لنا مشكلة في الصحراء، نحن موجودون فيها بالقانون وبالوجود                 
السياسي أهل الصحراء يعتبرون أنفسهم مغاربة، فرحون مبتهجون بأن مغربية الصحراء عادت إلى ما               

 سؤال هل كانت إليه عبر التاريخ الطويل الذي أثبتته محكمة العدل الدولية عندما طرح عليها ال                



للصحراء علاقة بالمغرب؟ قالت نعم إن الصحراء في جميع عهودها كانت تنخرط في بيعة سلاطين                  
المغرب منذ أقدم العصور، واستمرت في ذلك إلى أن جاء الاستعمار الإسباني، حتى عندما جاء                   

بمرسوم  ها يسموها الاستعمار الإسباني كانت تابعة للمنطقة الخليفية التي كان قوادها وباشواا ومحافظو          
ملكي من خليفة السلطان المغربي الموجود في تطوان، نحن هناك ولن نخرج من هناك، وسنبقى قاعدين في                 
الصحراء، وسييئس المناهضون لتحرير الصحراء سييئسون وسينتهي الأمر إلى أنه لا يثبت إلا الثابت               

 .ولا يصح إلا الصحيح
 

  :نادة، يقولالدكتور عبد الوهاب أبو ز: عريف الحفل
وأنتم رائد من رواد التشريع والثقافة ألا يحزنك أننا لا زلنا نعاني من الغربة في وطن الأدب                 

 فلا زال هناك أدب عربي مغاربي وأدب عربي مشرقي؟
يا سيدي حتى الآن الموجود لا يفَرق، هل تقدمنا خطوة واحدة           :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   

 نظام الجامعة العربية أو النظام العربي بصفة غير عقلانية ولا مرشدة الأوروبيون             في هذا الباب؟ نحن بنينا    
يختارون بعدا اقتصاديا وبنوا عليه الاتحاد الأوروبي، نحن لم نختر أي بعد من الأبعاد، كل شيء تركناه                   

د، هل  حتى كلمة تضامن لم توج    ..  على أساس أن كل دولة حريصة على نفسها تنكفئ على ذاا والمهم           
لو كان التضامن موجوداً في المغرب العربي هل يمكن أن يكون هناك خلل في العلاقات بين المغرب                   

البلاد العربية؟ هل كان يمكن أن يكون        والجزائر؟ هل يمكن أين يكون لو كان التضامن موجودا في          
أي شيء، لم نوحد    عني هنا نحن لم نأخذ ب     يكخلافات بين الأقطار العربية في الخليج وخارج الخليج؟          

الكتاب المدرسي، لا نقرأ في الكتب المدرسية حتى الآن في المغرب أي شيء إلا القليل عن البلاد العربية                  
في المشرق العربي، ولا يقرأ إخواننا المشارقة في العالم العربي أي شيء أو الكثير عن جغرافية المغرب                   

إلى أن  :  داية، فكيف تقول إلى متى ؟ إلى متى؟ الجواب        لنبدأ من الب  ...  وتاريخ جغرافية الجزائر وتاريخها   
 .أن عليه أن يبدأ من البداية لصنع التجمعات العربية والإسلامية: يتحرك الضمير العربي ويقول

 

  :الأخ أعراب أسباب، يقول: عريف الحفل
بين السياسة كفعل والسياسة كتنظير في أي الوضعيتين وجدتم مبتغاكم لتحقيق ما تؤمنون             

 به؟
في الحقيقة إن ما يريده المثقف وهو أن يلعب دوره السياسي،            :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   

يجد نفسه أمام إشكالية أو معادلة صعبة الحل، التوفيق بين النظرية والواقع للحكم والنظام واقعه                  
لا يطول أو يحدد    وللسياسة الأخلاقية واقعها، وقد يلتقيان ولكنه يقول من باب الازدواج المؤقت الذي             



بأجل معين كما هو عندنا بالمذاهب، الواقع أنه يعني ماذا أستطيع أن أقول، أنا مؤمن بأنه يجب البدء من                   
البداية، علينا أن نختار، علينا ألا نتسرع، علينا ألا نقول على الأقل نريد أن يقوم النظام العربي كما                    

بعد يومين أو ثلاثة، أو نحلم به عند اجتماع القمة           يقوم النظام الأوروبي، داخل القرن المقبل، ليس         
ونستفيق على أنه حلم مزعج في اية القمة، االله علمنا أن نتعامل مع الزمان، أقول لطلبتي في الجامعة في                   

 يئاً أنْ  ش  إذا أراد  هما أمر إن:  موضوع الزمن وأقتبس من القرآن الكريم، يقول االله تعالى قال في القرآن           
 ةِت في سِ   والأرض  السمواتِ قلَخ:  ، ولكنه قال قي آية أخرى     )٨٢  : الآية ،يس  (ونُكُين فَ  كُ ه لَ يقولَ

امٍأي)  لماذا لم يقل كن فيكون؟ علمنا أن نراهن على الزمن، وعلى الصبر،               )٥٤  : الآية ،الأعراف ،
يه النقص ولا الخلل، ومع     وعلى التأسي باالله سبحانه وتعالى في عمله المتصف بالكمال الذي لا يعتر            

ذلك مشى الأمور بآجالها، وكل شيء بأجله، وإذا جاء الأجل أيضاً يأتي في الوقت المحدد الذي نجهله                  
ونبقى دائماً نعمل كما كنا دائمين، يعني أن نراهن على الزمان يجب أن نراهن على زمن نضربه موعداً                  

 خطواته لأنه لم تعد له الوسائل الكافية لإقامته،         لأجل أن ننجز به هذا المشروع العظيم الذي تعثر في          
 .الرجوع إلى الحق خير من التمادي فيه في الباطل: وأظن أن المراد كما يقال

 

  :الأخ أشرف السيد سالم، يقول: عريف الحفل
عندما استهدفت أمتنا في أرضها وثرواا كانت خسارا فادحة ولكنها صمدت ولكنها             

 تها التي تطحنها رحى الحرب الضروس، فهل ستصمد؟الآن مستهدفة في هوي
أولاً ما يخص السعودية يخص العالم العربي كله، السعودية         ..  لا:  الدكتور عبد الهادي بوطالب   

ليست وحدها منفردة ذا، الذي يراد من العالم العربي اليوم هو أن يصمد، ويراد من العالم العربي أن                   
 فيها تكيفه وتؤسسه لنظام قطب أحادي كبير لا يعصى له أمر وينفذ ما              ينصاع إلى الإرادة الوحيدة التي    

يطلبون، لا أظن بأن الذي ينبغي المملكة العربية السعودية ولنا جميعاً في المغرب أيضاً في كل البلاد                   
العربية الإسلامية هو أن ننفتح على العصر، أن نعيش عصرنا، كفانا أن نتقوقع في ماضينا، كفانا من أن                  
نفخر بما كان لنا، علينا أن نعيد بناء الذات وبناء الحاضر، لنبدأ بالفخر بما أنجزناه، أما الآن عندما نفخر                   

السلفية "نفخر بما سلف، هذا ليس هو الحداثة الإسلامية، أنا كتبت كتاباً في الثمانينات بعنوان                   
 .هذا في الثمانينات" استشراف المستقبل

رط في العصر، لا بد للسعودية أن تنخرط في العصر، وأن الإصلاحات            فإذاً الآن المهم هو أن ننخ     
التي يراد منها أن تفرض عليها تقوم ا المملكة العربية السعودية تلقائياً، بإرادا دون أن يضغط عليها                  
أحد وترفض أن يضغط عليها أحد، وتصلح نفسها بنفسها، وذاا بذاا، وهي محتاجة إلى هذا، ولا                  

 ا أكثر حاجة بل دولة من دول العرب المملكة العربية السعودية الحمد الله متقدمة في ميدان                  أقول أ



بعض الناس ينظرون إلى المثقفين وهم بعقالهم         :الثقافة في ميدان التعليم، اسمحوا لي أن أقول هذه العبارة         
نبهر بما أسمعه عن المثقفين     وببذلتهم التقليدية يقولون إن هؤلاء جامدون، لا علينا أن نسمع هؤلاء، أنا أ            

السعوديين والخليجيين في القنوات ومشاركتهم في الندوات وما يأتون به من عطاء فكري قل أن يتوفر                
لغيرهم، هذا شيء مهم جداً في المملكة العربية السعودية أسست ضة حديثة في عدة مجالات،  ولكن                  

 هذه االات الاجتماعية يجب أن تقتحم برفق         هناك مجالات اجتماعية ما تزال مترددة في اقتحامها،        
علينا أن نحدث الأصالة    :  ودائماً بالتجديد الذي لا يتنافى مع ثوابت الإسلام وأصالة الإسلام وكما قلت           

 .وأن نؤصل الحداثة في مجتمعاتنا
 

  :الأخ عبد الرزاق صالح الغامدي، يقول: عريف الحفل
ا تعلم وبما أنك كنت مستشاراً لجلالة ملك        قضية فلسطين هي قضية العرب الأولى، كم      

  المغرب، فكيف ترى علاقة المغرب مع إسرائيل؟ وهل أنت راضٍ عن هذه العلاقات؟
أود أن أقول أن جلالة الملك الحسن الثاني كان يقوم بمبادرات            :  الأستاذ عبد الهادي بوطالب   

لوساطة بين العرب وإسرائيل لوضع حد      فيها ما أُعلن عنه وفيها ما بقي شيء لم يعلن عنه، ترمي إلى ا              
كان يقوم   للصراع العربي الإسرائيلي الذي يكاد يبلغ الآن قرنا أو أكثر من نصف قرن على الأقل،               

ذه وكان يعلن عنها، الفرق بينه وبين بعض القيادات الأخرى أا كانت تتصل بإسرائيل ولا تعلن عن                 
استقبله في التلفزيون   "  شيمون بيريز "عندما استقبل   ..  ذااتصالاا، أما هو فكان صريحا وواضحا في ه       

المغربي وجلس وإياه في القصر الملكي يتحاوران أمام الناس وبعد ذلك أعطاه ندوة صحفية وقال لي                  
أنا كنت أظن أنك ستأتي بفكر منفتح، أما وقد جئت          :  بيريز وقلت له وقال لي وقلت له وأخيراً قلت له         

قة بيني وبينك منذ الآن، هذا كلام واضح، إن البلاد العربية المغرب ليس له                بتفكير منغلق فلا علا   
إسرائيل وبين كثير من الدول العربية اليوم، ومعروفون         سياسة علنية وسياسة سرية، هناك اتصالات بين      

ب من يقومون ذه الاتصالات هناك زيارات منذ قيام دولة إسرائيل من بعض الدول العربية ومنها المغر               
الأردن ومصر، كيف يعاب    ..  ودول أخرى في المشرق العربي، هناك دول ارتبطت بالمعاهدة مع إسرائيل          

إلى وجود  ..  إلى تصفية الأجواء  ..  على من يكون له بعض العلاقة مع إسرائيل علاقة دف إلى التفاهم           
 الكامل ثقافياً وسياسياً    اتفاقية فيها التطبيع الشامل   ..  ولا يعاب على من تقيد بمعاهدة     ..  حلول مؤثرة 

 وكل شيء، أظن أنه ليس هناك للمغرب ما يؤاخذ عليه، وأظن أن الضمير المغربي لا يوبخ أحداً من                  

 .القادة المعلنين عما يفعلون
 

  :الأخ عبد االله فراج الشريف يقول: عريف الحفل



استحكمت للمثقفين شكوى دائمة من رجال السياسة فبعضهم يرى أن الأزمة بين الطرفين             
ومعاليكم خير من جمع بين السياسة والثقافة هلا حدثتنا كيف استقام لكم هذا الأمر ونجاحكم فيه 

 مشهود؟
واقع الأمر أنا لم تكن مشادة بيني وبين جلالة الملك الحسن الثاني            :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   

تشاره ولي به علاقة حميمة     عندما كنت وزيره في عشر وزارات أو أكثر من عشرة ولا عندما كنت مس             
كان يستمع لي، لكن    ..  ربطتنا منذ صغرنا وفي شبابنا، لم تكن لي مشادة معه ولا علاقة تناقض بيني وبينه              

كنت عندما أنقض نفسي وأطرحها على مشرحة التحليل والفهم لأفهمها كنت مؤمناً بأن دوري أن                
 تعارض بين الدولة بينما في الغالب الذين         ألعب لدى الملك الحسن الثاني دور المثقف السياسي، وألا         

ينقلون المثقفين ويدخلون السياسة ويتولون المناصب الحكومية يخلِّفون وراءهم دورهم الثقافي،               
: ومع جميع المبادرات، يقول دائما      وينسخوه بدور السياسي المحض الذي يتأقلم مع جميع السياسات،         

ض ولا أي شيء، هذه تتطلب من المثقف الذي يريد أن يوفق            أنا متفق وليس لي أي اعترا       آمنا وصدقنا، 
معاناة يومية معاناة كبيرة، أحياناً يتغلب فيها وأحياناً ينهزم فيها، لأن هذه             ..  بين هذه المعادلة معاناة   

قضية ذاتية ولكنها نقاش فكري ثقافي، لكل طرف جهته ومكانه، ولكل واحد منهم حد يقف عنده،                 
أنا ..  ع الحكم لا يمكن أن يتجاسر إلى أن يقول للحاكم أنك مخطئ وأنا المصيب              المثقف عندما يكون م   

أفهم أكثر مما فهمت، أنا أكثر منك فهماً وأكثر منك عقلاً وأكثر منك إدراكاً، حينئذٍ يقول له وداعاً،                  
يف يمكن  أنا لست صالحاً لك، عندما يستطيع المثقف أن يقوم ذه الرياضة الفكرية، الرياضة اليومية، ك              

أن يبلغ رسالته إلى الحاكم بالأسلوب الذي لا يسخطه ولا يغضبه ولا يؤلمه ويكون في الحقائق وحدها                  
 المثقف يستطيع   يبعث الحاكم على تغيير المفاهيم التي توجد عنده، وتغيير السياسات التي يتخذها إذاً             ما

 . القضاء عليهاأن ينجح في التوثيق دون تكون معاناته لا تقبل التخفيف منها أو
 

  :فضيلة الشيخ محمد علي الصابوني خادم الكتاب والسنة، يقول: عريف الحفل
اللغة العربية روح الأمة وشرف عزها وا نزل كتاب االله الجليل خاتمة الكتب السماوية،               

 مكُكر ذِ اً فيهِ تاب كِ ما إليكُ لن أنز دلقَأما فَخِر العرب ولا عزوا إلا بعد أن شرفهم االله بترول كتابه             
، أي فيه شرفكم وعزكم وقدركم أفلا تعقلون قدر هذه           )١٠  : الآية ،الأنبياء  (ونَلُعقِ ت لاَأفَ

النعمة؟ هل يرى معاليكم انفصام العروبة عن الإسلام أم أن القرآن روح العربية والعروبة جسد               
  الإسلام ولا بد منهما لبقاء حياة الأمة العربية دون انفصال؟

أنا أقول بأن العروبة والإسلام ثنائياً لكن لا مغايرة ولا تناقض           :  تور عبد الهادي بوطالب   الدك
بينها وبين هذه الثنائية بين طرفيها، لكنني أفهم العروبة وأفهم الإسلام بفهمي الخاص، إذا كانت العروبة            



أنا لا أنتمي لهذه    تقتضي التعصب العنصري والتفاخر بالعنصرية واعتبار أن العرب هم أسمى الخلق ف            
العروبة، أنا أنتمي إلى العروبة كثقافة وكحضارة وليس كجنس متميز بالأفضلية على غيره، حتى إن ما                

 تجرِخ أُ ةٍم أُ ري خ متنكُ)  ١٤٣  : الآية ،البقرة  (طاًس و ةًم أُ ماكُنلْعج كَذَلِك   وورد في القرآن عن     
عندما يقولون   لا يجب أن نفهمها نحن المسلمين كما يفهمها اليهود        )  ١١٠  : الآية ،آل عمران   (اسِلنلِ

إم العرق الأسمى الذي ملَّكَه االله الأرض من فوق سبع سموات، وأنه الجنس المفضل على العالمين، االله                  
فضل بعض الأجناس بإرسال الرسل إليهم من بينهم، هذا هو التفضيل الذي عندنا ولا يجب أن نؤوله                  

ر من ذلك، نحن جنس كالأجناس الأخرى بشر كالبشر، كرم االله بني آدم ولم يقل العرب ولا                    أكث
المسلمين، كرم االله بني آدم، االله يكرم بني آدم أي من جاءوا من آدم وحواء منهم أقول وأجهر ذا ولا                    

 لاًكُوفي القرآن الكريم    أخشاه، ولو كانوا غير مسلمين كرمهم االله، االله كرم بني آدم لا يفرق بينهم                
مند ه ءِلاَؤ و همِ ءِلاَؤ ن اءِطَ ع ر بك و انَا كَ م رِ اءُطَ ع بك م وراًظُح)  الكافرين وغير  )  ٢٠  : الآية ،الإسراء

الكافرين، والآية صريحة في هذا فيجب أن نفهمها هكذا، فلا ينبغي أن يكون الانتماء للعروبة يوقعنا في                 
إن االله نزع عنكم    :  " قال اخر بالأنساب والأعراق وهي نزعة من نزعات الجاهلية والنبي          شرك التف 

 .يريد بالعرق" نزعة الجاهلية والتفاخر بالآباء والأجداد
 

 :الأستاذ عثمان محمد مليباري يقول: عريف الحفل
  الرجاء الحديث عن زعيم المغاربة علاّل الفاسي، ما هي ذكرياتكم مع هذا الزعيم؟

علال الفاسي هو الذي حضر امتحان الشهادة الابتدائية لي          :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   
عندما كنت في مدرسة الفقيه محمد بن عبد االله التي كانت تسمى بالمدرسة الحرة، وأشرف على امتحاني                 

ان مع بعض الأساتذة، وعلال الفاسي كان زعيماً لحزبٍ لم أنخرط فيه أنا انخرطت في حزب آخر ك                  
الشورى "يسبق الأحداث، ويتطلع إلى الحداثة وإلى الانخراط في منظومة العصر، سميناه حزب                 

كنا نرى أنه يجب أن نتفق قبل الاستقلال على أن           "  الاستقلال"بينما كان الآخر حزب     "  والاستقلال
كتاباً بين  يكون نظامنا نظاماً تسود فيه الشورى الإسلامية أي ما يسمى بالديموقراطية، فأنا ألفت                 

الشورى والديموقراطية واستنتجت فيه أن جوامع الشورى والديموقراطية متعددة ولا حصر لها، يعني              
فكر الشورى العام، بالأحكام العامة وهي مشاركة الشعب في          ..  الإسلام جاء بمبدأ فكر الشورى     

هذا ديموقراطية   الحكم، وهي استشارة الأمة وهي أخذ حاكم البيعة من القاعدة، كل هذا شورى كل              
بيعة النساء   عقد   والمشاركة مشاركة الأمة، وانتخاب أيضاً ذات البيعة من الرجال والنساء، النبي             

وبيعة الرجال، عدد الأمور التي نحن منساقين فيها مع الغرب في قضية الديموقراطية، لم تكن الديموقراطية                
 التصرف في التقنيات التي يمكن أن نعمل ا،          تخوفنا لأن الشورى أعطتنا المفاهيم الأولى وجعلت لنا        



كيف نجلس وننتخب على درجتين أو درجة واحدة، وهذه تقنيات فرعية، أما الأصل فهو أن يكون                  
الس منتخباً وأن يكون الشعب راضيا عنه وأن يحكم الحاكم برضى القاعدة، ولا أن يكون حاكماً                 

 معه هذه الوشائج، ولكن عندما ذهب إلى الغابون منفياً          ضدها أو عليها، إذاً هنا علال الفاسي كان لي        
وذكره قبل وجئت أخذت نفس الكتاب الذي كان          "نور اليقين "كان يدرس في جامعة القرويين كتاب       

يدرسه علال الفاسي في نفس المكان الذي كان يجلس فيه في ساحة القرويين، وكانوا يقولون عني عندما                 
لال الفاسي الصغير، لأن بيني وبين هذا الرجل وشائج، وشائج فكرية وعلمية            أقرأ الدرس هذا ع    كنت

 .روثقافية ودينية وروحية، ولكن سياسياً كنت في حزب آخ
 

الدكتور محمد سليمان الحقيقة يسأل سؤال أعتقد أجبتم على شق منه وهو تغيير             :  عريف الحفل 
 :مناهج التعليم ولكن يقول

 لالتزام ا في حال تغيير مناهج التعليم؟ما هي الضوابط التي ينبغي ا
نحن يجب أن ننفتح في تعليمنا على التعليم الغربي،          ..  الإسلام:  الأستاذ عبد الهادي بوطالب   

، وأنا وضعت خطة من عشرة مقومات لإصلاح التعليم، وأتمنى أن يطلع عليها              ..أقولها بكل صراحة  
م، التلميذ الذي يدخل السنة الابتدائية في       ٢٠٠٤ سنة   إخواننا في العالم، أقول لهم وبكل صراحة نحن في        

.. م وأكثر ٢٠٢٥م سيكون قد تعلم وحاز على الشهادة العليا النهائية في سنة              ٢٠٠٤هذه السنة   
م ستسود العولمة أكثر،    ٢٠٢٥؟ والعالم سيكون في سنة      ٢٠٢٥فلنتصور كيف سيكون العالم في سنة       

.. نا، سيكون منشغلا بالتقنيات الإلكترونية أكثر من اليوم        على ثقافت ..  ستؤثر على مناهجنا الفكرية   
سيكون عالماً متواصلاً أكثر من اليوم، سيكون عالماً منفتحاً على توظيف جميع أفراد العالم في كل بلد من                  
بلاد العالم، فلنعط لهذا المواطن السعودي أو المغربي أو التونسي أو القطري التعليم الذي سيكون هو                 

م، هنا هذا الكلام، ونطعمهم بثقافتنا الدينية القرآنية التي يجب أن يتربى             ٢٠٢٥الصالح لسنة   التعليم  
عليها التلميذ منذ دخوله السنة الإعدادية، وعندما يأتي التخصص ابتداءً من الرابعة الثانوي يتخصص،              

 هذه الفترة، أقول    وعندئذ يذهب إلى المادة التي يتخصص ا ولكن هناك جذع مشترك بين التلاميذ في             
كذلك بأنه الآن ثبت علمياً من خلال دراسات صدرت عن معهد التربية في واشنطن، بأن الأطفال                  
يصبحون يتعلمون وهم في بطون أمهام، وهذا مؤكد هذا موجود، يسمعون أولاً ثم يترلون من بطون                 

 يتفقهون، وأقول هذا سر     أمهام، فيتعلمون كل يوم وكل دقيقة وكل ثانية ويبصرون ثم يسمعون ثم            
 عم الس مكُ لَ لَعجو:  من أسرار الآية القرآنية التي رتبت الحواس على هذا الشكل في القرآن فقالت             

الأَوبصار ئِفْالأَ وةَد)  هكذا قدمت الآية السمع والبصر، أقرأ هذه الآية          )  ٧٨  : الآية ،النحل َلعجو
لَكُم الس مع الأَ وبصار ئِفْالأَ وةَد)  فيتجمع له منذ أن يترل من بطن أمه إلى أن يبلغ           )  ٢٣  : الآية ،الملك



سن البلوغ حصيلة معلومات وثقافة لا يغفل إليها سن البلوغ ولو بلغ سن الثمانين كما بلغت أنا                    
البلوغ اليوم، لو وضعناها في ميزان لوجدنا أن ما تعلمه منذ أن كان في بطن أمه إلى أن أصبح في سن                      

يفوق بكثير الحصيلة التي تعلمها بدءًا من سن البلوغ وإلى سن الثمانين أو المائة، هذا طفل يترل فيتعلم                  
كيف يحبو حبواً، ويترل فيتعلم كيف يقف على رجليه، وتراه يمشي وهو يراقب خطواته ولا يتردى في                 

يتكلم في اللغة، ويتعلمها الدارجة     حفرة إذا اقترب منها بل يرجع، لم يعلمه هذا أحد، لكن يتعلمه وهو              
أبي قال لي وأمي قالت لي وأخوايا قالا لي، بدون أن يقرأ من               :  كل واحد بلهجته الدارجة، ويقول    

سيبويه، هذه القواعد يتعلمها صغيراً، ويمضي عليها، فعلينا أن نكدس في أذهان الأطفال في هذه السن                 
ل وهو صغير عشر لغات إن شئت فثق أنه سيهضمها           المبكرة جميع المعلومات، يمكنك أن تعلم الطف       

وسيفهمها وسيشب عليها، وسينطق ا وسيكسبها دون أي مشقة ولا حرج، تعليمنا في حاجة إلى تغيير                
شامل كل ما يمكن أن أضيف أن هذا لا ينبغي أن نضيع به ثقافتنا الدينية الأصلية التي يجب أن تكون                     

 .الوحيدةجزءاً من الثقافة وليست الثقافة 
 

يا سيدي أمتعتنا بكثير من المعلومات، وتفضلت علينا بكثير من           :  الشيخ عبد المقصود خوجه   
التوجيهات، والتجربة الكبيرة في حياتكم بالإجابة على الأسئلة التي طرحت على معاليكم، هناك بقيت              

 نطرح أسئلتهم لضيق    فرأفةً بك وعفواً من الإخوان الكرام الذين لم نستطع أن          ..  الكثير من الأسئلة  
الوقت، حيث أصبحت الساعة الآن الثانية عشرة فمعذرة منهم، وشكراً لمعاليكم وعلى أمل إن شاء االله                
أن نلتقي بكم مرات عديدة وأنتم بخير حال وفي أحسن صحة وبألق دائم ولكم التحية من الجميع ومني                  

 .شخصياً
 

شكر في اية هذا الحديث لأخينا ااهد       وأنا أود أن أجدد ال    :  الدكتور عبد الهادي بوطالب   
الأخلاقي الكبير سماحة الشيخ عبد المقصود خوجه، وأنوه ذه النخبة التي تحلقت بجانبي هذه الليلة،                
وأنوه بالمداخلات، وأنوه بالأسئلة التي طرحت علي، وأنوه أكثر فأكثر ذا الجهد الثقافي العلمي                 

ة التي أقول عنها أا في آن واحد الجامعة العربية والرابطة             الفكري الذي تنشره مؤسسة الاثنيني     
 .الإسلامية، وشكراً



  ))ختام الأمسية(( 
الآن وفي ختام هذه الاثنينية يقدم سعادة الشيخ عبد المقصود محمد سعيد خوجه             :  عريف الحفل 

ه الكريم، كما يقدم سعادته     كعادته في اية كل اثنينية لوحته التذكارية ذه المناسبة، يقدمها لمعالي ضيف           
   .لوحة للكعبة المشرفة للفنان السعودي خالد خضر

شكراً لمعالي البروفيسور على هذا الحضور، شكراً لصحبه الكرام، وشكراً لكم أنتم إلى أن نلتقي               
 .نستودعكم االله والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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